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ــة، كــانــت  ــهـــدنـ ــلـ فــــي الــــيــــوم الــــثــــالــــث لـ
ــر الـــذي  إســرائــيــل أكــثــر ارتـــبـــاكـــا، الأمــ
انعكس على موقف الإدارة الأميركية 
أيـــضـــا، ولا ســيــمــا مـــع طـــرح احــتــمــال 
تــمــديــد الـــهـــدنـــة إلــــى مـــا بــعــد مــوعــد 
نــهــايــتــهــا صــبــاح غـــد الـــثـــاثـــاء، ومــع 
ــمــــاس« فـــي مظهر  ظـــهـــور حـــركـــة »حــ
ــــي قـــطـــاع  ــع فـ ــ ــــوضـ المـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـ
الإسرائيلي  القصف  رغــم  على  غـــزة، 
الـــهـــائـــل، وهــــو مـــا أبـــرزتـــه الــصــحــافــة 
المــؤيــدة  الإســرائــيــلــيــة، ولا سيما تلك 

تبادل  عملية  استمرار  ومــع  لليمين. 
الأســرى بواقع 14 إسرائيلياً، بينهم 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة،  ــيـ ــنـــسـ ــلـــجـ حــــــامــــــان لـ
إلى  بالإضافة  فلسطينياً،   39 مقابل 
أطلقتهم  اثنين  وتايلانديين  روســـيٍّ 
 
ً
»حــمــاس« مــن خــارج الصفقة، فضلا

ــرار دخــــــــول المــــســــاعــــدات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
الحديث  بــدأ  الــقــطــاع،  إلــى  الإنسانية 

جدياً عن تمديد الهدنة.
فــي هـــذا الــســيــاق، جـــاء كـــام الرئيس 
الأميركي، جو بــايــدن، الــذي قــال، في 
خطاب في ماساشوستس تطرّق فيه 
إلــى الإفــراج عن طفلة أميركية كانت 
مــحــتــجــزة فــــي الـــقـــطـــاع، إن »هــدفــنــا 
نــرى  الــهــدنــة بحيث  هـــذه  أن تستمر 
الإفــــــراج عـــن رهـــائـــن آخـــريـــن ومـــزيـــداً 
مــن المــســاعــدات الإنسانية« إلــى غــزة. 
ثـــم أضـــــاف نـــائـــب مــســتــشــاره لــأمــن 

رام الله - أحمد العبد

حـــمـــلـــت صـــفـــقـــة تــــبــــادل الأســــــــرى بــن 
المقاومة والاحتلال في كنف التهدئة، 
 أبعد مــن مــجــرّد انــتــزاع حرّية 

َ
رســائــل

الأســــــرى بـــالـــقـــوّة، وإرغـــــــام إســرائــيــل 
عــلــى ذلــــك، وكـــسْـــر خــطــوطــهــا الــحــمــر، 
ــنــة لــلــحــرب. 

َ
ــا المــعــل ــهـ ــاط أهـــدافـ ــقــ وإســ

الصفقة،  مــن  الثالثة  المــرحــلــة  أن  على 
ســقــطــت أيـــضـــا مـــزاعـــم إســـرائـــيـــل في 

َ
أ

قطاع  شــمــال  على  »سيطرتها«  شــأن 
غــزة؛ إذ انتفت صحّة تلك المــزاعــم مع 
تسليم  أن  ــقـــســـام«  الـ »كـــتـــائـــب  إعـــــان 
الأســرى سيجري في الشمال. وهكذا، 
ــــاس« فــي  ــمـ ــ ظـــهـــر مـــقـــاتـــلـــو حـــركـــة »حـ
الــتــي شــهــدت معارك  قلب مدينة غــزة 
ضــــــاريــــــة فــــــي الأســـــابـــــيـــــع المــــاضــــيــــة، 
وآخر  إسرائيلياً،  أسيراً   13 موا 

ّ
ليسل

الروسية،  الجنسية  يحمل  إسرائيلياً 
حضور  وســط  تايلنديين،  أســـرى  و3 
ذته 

ّ
نف للقوّة  واستعراض  جماهيري 

ــام«، من  ــقــــســ ــتـــائـــب«. وأكّـــــــدت »الــ ــكـ »الـ
خــــال ظـــهـــور مــقــاتــلــيــهــا فـــي جــيــبــات 
عــــســــكــــريــــة، أنـــــهـــــا لا تــــــــــزال تـــتـــحـــكّـــم 
البقعة،  بــهــذه  وجغرافياً  استخبارياً 
الظهور  يستطيعون  عناصرها  وأن 
كما يــريــدون، وتأمين تسليم الأســرى 
المـــقـــاومـــة  وأن  ــة،  ــيـ ــنـ أمـ بـــاحـــتـــيـــاطـــات 
بخير. وأعقبت تسليم الأسرى، جولة 
لــعــنــاصــر »الـــكـــتـــائـــب« فـــي قــلــب غـــزة، 

ــل تــلــك  ــاهــ ــجــ ــيــــاهــــو، تــ ــنــ ــتــ ــة نــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
فــي  ــــوده  ــنـ ــ زار جـ عـــنـــدمـــا  ــقــــائــــق،  الــــحــ
قطاع غزة لرفع معنوياتهم من جهة، 
ولتعويم نفسه من جهة أخرى، مجدداً 
حتى  ستستمر  »الـــحـــرب  أن  مــعــزوفــة 
تحقيق النصر، من خــال الإفـــراج عن 
جميع الأســــرى، والــقــضــاء على حركة 
حـــمـــاس، وضـــمـــان أن لا يــمــثــل قــطــاع 
غــــزة تــهــديــداً لإســـرائـــيـــل بــعــد الـــيـــوم«. 
صحيفة  فــي  الإسرائيلي  الكاتب  لكن 
»يديعوت أحرونوت« اليمينية، ناحوم 
بارنياع، عكس صورة مختلفة تماماً 
للوضع، حينما اعتبر أن التأخير في 
إطـــاق الأســـرى لــعــدة ســاعــات أول من 
أمس، وتهديد »حماس« بالتوقف عن 
إسرائيل  واصــلــت  إذا  الصفقة  تنفيذ 
منع وصـــول المــســاعــدات إلــى الشمال، 
يـــظـــهـــر أن رئــــيــــس الـــحـــركـــة فــــي غــــزة، 
بالسيطرة  يحتفظ  الــســنــوار،  يــحــيــى 

على القطاع.
وبــــعــــد مـــــا وصــــفــــه بـــــالـــــدرامـــــا الـــتـــي 
أفــــقــــدت الإســـرائـــيـــلـــيـــن أعـــصـــابـــهـــم، 
تــــزال تسيطر  أن »حـــمـــاس لا  اعــتــبــر 
ــزة. وأي كــــام عـــن هــزيــمــتــهــا  ــ عــلــى غـ
ل تمنيات، وليس 

ّ
سابق لأوانه، ويمث

ــــع. فــقــد  ــائـ ــ حــقــيــقــة مـــرتـــكـــزة عـــلـــى وقـ
أظهرت الحركة قوتها في المساومات 
الأخــــــيــــــرة الــــســــبــــت. وبــــالــــتــــالــــي مــن 
ز تلك السيطرة لا أن 

ّ
ع أن تتعز

ّ
المتوق

تضعف مــع الاســتــمــرار فــي الــهــدنــة«. 
ــــار إلـــــى أن »الاتـــــفـــــاق الــــذي  كـــمـــا أشـــ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــرى بـــوســـاطـــة الـ ــ جـ
وقطر، ليس محكماً، وثمة تفسيرات 
مزيداً  فــإن  ولــذلــك  لمكوّناته.  مختلفة 
طرح  وسيتم  ستظهر،  العقبات  مــن 
المــزيــد مــن المــطــالــب عــلــى ظــهــر أولــئــك 
أن  ورأى  ــنــــهــــم«.  عــ ــفــــرج  ــ ــيُ ســ ــــن  ــذيـ ــ الـ
»الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ســتــصــارع 
بعدما  تها 

ّ
عل على  الصفقة  لتنفيذ 

الـــتـــزمـــت بـــهـــا، بــســبــب ضــغــط الــــرأي 
ــار يربط  الــعــام والــتــعــاطــف الــــذي صـ
ــرى  ــالأســ ــي بــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــمـــهـــور الإســ
ــأيّ تــأخــيــر سيصيب  ــ فـ وعـــائـــاتـــهـــم. 
بالفشل  أمـــل وشــعــور  هـــؤلاء بخيبة 
ويضع الحكومة في موقف ترغب في 
الــذي  »التهديد  أن  مضيفاً  به«، 

ّ
تجن

الحرب  باستئناف  إسرائيل  أطلقته 
ــمـــاس عــــن الأســــــرى،  ــفـــرج حـ إذا لــــم تـ
مــتــســرّع وفـــــارغ، ولا ســيــمــا أن الأمــر 

لا زخم كافياً لاستئناف الحرب

تمديد الهدنة على الطاولة

مقاتلو »القسام« في قلب غزة... اليوم الثالث: اليد العليا للمقاومة
وسط تكبيرات الجماهير وهتافاتها، 
لــم يزيدا  الــدمــار والمــجــازر  أن  ليتأكد 
ــزة إلا تــأيــيــداً لــلــمــقــاومــة. ومــن  ــل غـ أهـ
جــانــب آخـــر، جـــاءت رســالــة »الــقــســام« 
ــة الــــعــــدو،  ــكـــومـ ــيــــس حـ ــلـــى رئــ لــــلــــردّ عـ
الــذي أجــرى جولة  بنيامين نتنياهو، 
اســـتـــعـــراضـــيـــة عـــلـــى أطـــــــــراف شـــمـــال 
غــزة، مــحــاولًا بعث رسالة مفادها أن 

إسرائيل تسيطر على الأرض.
الاحتلال  فرجت سلطات 

َ
أ المقابل،  في 

عـــن 
ّ
 فــلــســطــيــنــيــا، مـــوز

ً
عــــن 39 طـــفـــا

عــلــى مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 
 إلـــى أســيــر مــن قطاع 

ً
الــقــدس، إضــافــة

ــمــتــهــم لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، 
ّ
ــزة، وســل ــ غــ

وســــــط حــــضــــور شـــعـــبـــي فــلــســطــيــنــي 
ترافق  إسرائيلي،  عسكري  واستنفار 
مــع اقــتــحــام بــلــدة بيتونيا والاعــتــداء 
مــنــازل  واقــتــحــام  الفلسطينيين،  عــلــى 
الأسرى الأطفال في القدس والاعتداء 
عــلــيــهــم أيـــضـــا. وإذا كــانــت »الــقــســام« 
المسيطرة  تــزال  لا  أنها  التأكيد  أرادت 
على شمال القطاع، فإن ذلك جاء بعد 
ساعات من رسالة أخرى وجّهتها، في 
بينما  التسليم،  مــن  الــثــانــيــة  المــرحــلــة 
كان 50 ألف مستوطن يتظاهرون في 
وســــط تـــل أبـــيـــب، حـــن قـــــرّرت تــأجــيــل 
تنفيذ هـــذه المــرحــلــة لــســاعــات، فــي ما 
ل ضربة قوية لنتنياهو وحكومته، 

ّ
مث

ثـــبـــتـــت أنـــهـــا صــاحــبــة 
َ
ــــون الـــحـــركـــة أ كـ

الــــقــــرار، مـــا دفــــع الـــوســـطـــاء المــصــريــن 

والــقــطــريــن إلــــى الـــتـــحـــرّك، والــضــغــط 
عــلــى إســرائــيــل بــإيــعــاز مـــن الـــولايـــات 
ــار الـــهـــدنـــة.  ــسـ المـــتـــحـــدة لاســـتـــكـــمـــال مـ
ــى،  ــ ــ ويــــبــــدو أن تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولـ
الإسرائيليين  الأســـرى  عــائــات  شجّع 
عــلــى مــواصــلــة الــضــغــط عــلــى حكومة 
ــرى  ــ  الأسـ

ّ
ــل ــ نــتــنــيــاهــو لــــإفــــراج عــــن كـ

فــي قطاع  المــقــاومــة  الــذيــن تحتجزهم 
المعادلة  انتصار  فــي دلالـــة على  غـــزة، 

التي حدّدتها الأخيرة.
ــرار المـــقـــاومـــة تــأخــيــر  ــ وهــــكــــذا، حــمــل قـ
عـــدّة،  الــثــانــيــة، دلالات  المــرحــلــة  تنفيذ 
أبرزها أنها صاحبة اليد الطولى في 
الصفقة، خاصة إذا ما جرى التلاعب 
ــق 

ّ
ــاق، ســـــــواء مــــا يــتــعــل ــ ــفــ ــ ــنـــود الاتــ ــبـ بـ

مـــنـــهـــا بـــهـــويـــات الأســــــــرى المـــحـــرّريـــن 
أو بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة، وهـــو ما 
تسبّب بإرباك الاحتلال وقادته. كذلك، 
أظهر قرار المقاومة، إسرائيل، بمظهر 
المــــهــــزوم والـــضـــعـــيـــف أمــــامــــهــــا، وهـــي 
التي تبحث، منذ 51 يوماً، عن صورة 
الإنـــجـــازات.  اخــتــاق  أو  بالقتل  نــصــر 
 
ً
ووقفت وسائل الإعلام العبرية طويلا
عــنــد تــلــك الــحــادثــة؛ إذ قــالــت إن زعيم 
»حـــمـــاس« فــي غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار، 
»يفعل مــا يشاء منذ 7 أكــتــوبــر«، وإن 
»إسرائيل لا تسيطر على الميدان. بعد 
51 يوماً من الحرب، فإن حماس التي 
القضاء عليها، تقرّر  الــهــدف هــو  كــان 
والمستوى  الحرب  وحكومة  تريد،  ما 

المهني في إسرائيل، دخلوا إلى كمين 
على  مفتوحة،  بأعين  السنوار  يحيى 
ــم لــــم يــــصــــمــــدوا أمــــام  ــهــ ــبــــدو لأنــ مــــا يــ
الضغط الشعبي، وعلى طول الطريق 
نـــســـوا أن عـــلـــى أكـــتـــافـــهـــم مــســؤولــيــة 
ـــق بـــــالأمـــــن«، بــحــســب 

ّ
إضـــافـــيـــة تـــتـــعـــل

»يديعوت أحرونوت«.
ومــمّــا أســهــم أيــضــا فــي تــفــاقــم غضب 
إســــرائــــيــــل، المـــشـــاهـــد الــــتــــي نــشــرتــهــا 
المــقــاومــة للحظة الإفــــراج عــن الأســرى 
التي  الارتــيــاح  وبـــوادر  الإسرائيليين، 

بــــدت عــلــى مــامــح هـــــؤلاء، والــتــعــامــل 
ــل  ــبَـ ــــن قِـ ــه مـ ــ ــوا بـ الـــلـــطـــيـــف الـــــــذي حــــظــ
التحيات  وتبادلهم  المقاومة،  عناصر 
ــــات مـــــع المـــــقـــــاومـــــن، فــي  ــامـ ــ ــــسـ ــتـ ــ والابـ
 عــلــى أنـــهـــم كـــانـــوا يــعــيــشــون 

ّ
مـــا يـــــدل

ظــروفــا مــريــحــة فــي غــــزة، وأنــهــم لقوا 
ــو ما  ــة، وهــ ــيـ مــعــامــلــة كــريــمــة وأخـــاقـ
ــاول  خـــالـــف روايــــــة الاحــــتــــال الـــتـــي حـ
رسمها عن المقاومة، وأدّى إلى ضرب 
ــــات والاســــــتــــــعــــــدادات  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ كـــــل الاحـ

ــة  ــيـ ــنـ ــا أجــــهــــزتــــه الأمـ ــهــ ــذتــ ــخــ ــ
ّ
الــــتــــي ات

ــرى مــن  ــ ــ والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لمـــنـــع الأسـ
ــأيّ تــصــريــحــات إعــامــيــة عن  الإدلاء بـ
ــــروف اعــتــقــالــهــم. وذكـــــرت صحيفة  ظـ
إسرائيليين  مسؤولين  أن  »معاريف« 
ــــت، ســـلـــوك  ــبـ ــ ــسـ ــ انــــــتــــــقــــــدوا، مـــــســـــاء الـ
النار.  إسرائيل منذ بــدء وقــف إطــاق 
ــبـــهـــم، فــــــإن الأزمـــــــــة تـــثـــبـــت أن  وبـــحـــسـ
»حــــمــــاس« هـــي الـــتـــي »تــــحــــدّد وتــيــرة 
للتنفيذ،  إسرائيل  وتضطرّ  الأحــداث، 
حــتــى عــنــدمــا يـــتـــمّ الــتــحــريــر كــمــا هو 
ـــط لــــــه«، فــيــمــا ذكــــــرت صــحــيــفــة 

ّ
مـــخـــط

»هــآرتــس« أن الحركة »تــمــارس حرباً 
ــار صــفــقــة تـــبـــادل  نــفــســيــة ضـــمـــن مـــسـ
ر في إتمام 

ّ
الأسرى«. وعلى رغم التأخ

الفلسطينيين  آلاف  احتشد  العملية، 
حتى الساعات الأولــى من فجر الأحد 
ــي الــبــيــرة والـــقـــدس والمـــدن 

َ
فــي مــديــنــت

الأخرى في الضفة لاستقبال الأسرى 
المحرّرين.

ــلـــى  وعــــــمــــــلــــــت قــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــال عـ
التنغيص على أفراد عائلات الأسرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مـــــن خــــــال قــمــعــهــم 
ــداء عــلــى الأطـــقـــم الــصــحــافــيــة  ــ ــتـ ــ والاعـ
والطبية الموجودة عند بوابة وأطراف 
ــن »عــــــوفــــــر« خـــــــال انـــتـــظـــارهـــم  ســــجــ
ــراج عــن الأســـرى، وأجبرتهم على  الإفـ
المـــــغـــــادرة، مــســتــخــدمــة قـــنـــابـــل الـــغـــاز 
المطاطي.  والرصاص  للدموع  سيّل 

ُ
الم

كذلك،  الفلسطينيين،  أنظار  جهت 
ّ
وات

القومي، جون فاينر، أن تمديد صفقة 
الـــتـــبـــادل مـــمـــكـــن، وســـيـــتـــم إذا كــانــت 
»حــمــاس« مستعدة لمــواصــلــة إطــاق 
الــــرهــــائــــن، فــيــمــا أعـــلـــنـــت »حــــمــــاس«، 
فــي بــيــان، أنــهــا تــقــوم بــجــهــود جدية 
ــــن خــــــال زيــــــادة  ــهــــدنــــة مـ لـــتـــمـــديـــد الــ
عــــدد المـــفـــرج عــنــهــم مـــن المــحــتــجــزيــن. 

الفرنسية  الــصــحــافــة  وكـــالـــة  ونــقــلــت 
عــن مــصــدر مــقــرّب مــن الــحــركــة القول 
 بـــإمـــكـــان المـــقـــاومـــة 

ّ
»إنــــنــــا نـــتـــوقـــع أن

تـــــأمـــــن إطـــــــــاق ســـــــــراح مــــــا بــــــن 20 
إلــــى 40 مـــن الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن 
)الإضـــافـــيـــن(« مــا يــعــنــي تــمــديــداً قد 
ــام. وكــذلــك، رحب  يصل إلــى أربــعــة أيـ

بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
نتنياهو، بعد اتصال ببايدن، بفكرة 
إطـــاق عــشــرة أســـرى مــقــابــل كــل يــوم 
اجتمع مجلس  فيما  إضــافــي،  هــدنــة 
ــيــــل أمـــــس،  ــي، لــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــحـــــرب الإسـ
 »12 »القناة  بحسب  التمديد،  لبحث 

الإسرائيلية.

وعــلــى رغـــم أن الــتــمــديــد الــــذي يــجــري 
الأســرى،  الحديث عنه مرتبط بتبادل 
ــام الــهــدنــة  ــ ولـــيـــس مــفــتــوحــا، إلا أن أيـ
الحرب  الماضية أظهرت فقدان  الثلاثة 
الإسرائيلية على القطاع زخمها بشكل 
استئنافها  صعوبة  يُبرز  ما  إضافي، 
ــتــــال، رغــم  بــالــنــســبــة إلــــى جــيــش الاحــ

طوفان الأقصى
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الصحف الإسرائيلية: 

»حماس« لا تزال تسيطر على

 كلام عن هزيمتها 
ّ
غزة. وأي

يات
ّ
ل تمن

ّ
سابق لأوانه ويمث

بالإفراج عن إسراء جعابيص، 

وشروق دويات، وميسون

الجبالي، تكون المقاومة قد 

ذت شروطها في الصفقة
ّ

نف

الصحافيون في كيان العدو ليسوا في حالة 
جيدة. ليست هذه المرة الأولى التي يضطرّون 

فيها الى التغطية على جرائم حكوماتهم، لكنها 
قد تكون المرة الأولى التي يتحوّلون فيها جميعاً، 

اصين« 
ّ
طوعاً أو عنوة، إلى مجموعة من »الفن

الذين يتصرّفون ككثيرين من الحمقى عندنا. 
أولئك الذين يعتقدون أنهم يخدمون المقاومة 

ببهلوانيات لا تتوقف. والفارق يبقى فارقاً، كون 
صحافة العدو تميّزت طوال الوقت، بالقدرة على 

احترام القالب المهني الى حدود كبيرة. غير أن 
ما قامت به لا يكشف فقط عن حجم الرقابة 
المفروضة، بل عن انحياز أعمى يأخذ شكل 
تجنيد هؤلاء في صفوف الجيش. والضرر 

الأول أصاب علاقة وسائل الإعلام مع الجمهور 
الإسرائيلي الذي لجأ الى وسائل التواصل 

لاع على التفاصيل من جهات 
ّ
الاجتماعي للاط

أخرى، معادية أو حليفة.
من خارج الكيان، بات من الصعب الركون الى ما 
ينشر أو يذاع أو يبثّ، واعتباره عاكساً للصورة 

الحقيقية، إذ لم يحصل أيّ نقاش جدي حول 
قدرة جيش الاحتلال على سحق المقاومة في 
غزة، أو حتى ردع حزب الله عن المشاركة في 

إسناد جبهة غزة، ولا حتى في إثارة الذعر 
في جبهات أخرى مثل العراق وسوريا واليمن. 
وصار بالإمكان تجاوز الكثير ممّا ينشر في 

وسائل الإعلام التقليدية، والعثور على عناصر 
مهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة 

الى وسائل معرفية أخرى.
عملياً، صورة الموقف في إسرائيل لا يعكسها 

 من له صلة بالاتصالات 
ّ

الإعلام هناك. وكل
الخارجية الخاصة بالصراع، يصف العدو بالمتوتر 

والمجنون، وهو أمر بات يتجاوز حالة »الغضب« 
التي سادت إثر عملية طوفان الأقصى. وحتى 

حافزية الجيش العالية لشن عمليات إبادة، بقصد 
استعادة صورة الردع لدى جمهوره وأمام الأعداء، 

لا تستند الى عقل يعرف الى أين يريد الوصول.
عملياً، حققت الهدنة »تنفيسة« لجانب من 

الاحتقان الناجم عن الحرب. صحيح أن العنوان 
متصل بجوانب إنسانية، لكن لا أحد يمكنه 
الاقتناع بأنّ هدنة تستهدف تحرير أسرى 

ب هذا القدر 
ّ
ومعتقلين وإدخال مساعدات تتطل

من الاتصالات. وكان واضحاً أن إطالة أمر 
المفاوضات هدف من جانب أميركا إلى منح 

العدو فرصة تحقيق إنجازات تفيد في تعديل 
الصفقة لمصلحته. ولما تبيّ أن الضغط الميداني 

لم ينجح، تمّ القبول بما عرضته المقاومة منذ 
بداية العملية البرية ضد القطاع.

عندما يجري الحديث الآن عن تمديد للهدنة، فإن 
من يقف خلف الفكرة ليس لديه عنوان للتمديد 

سوى إطلاق مزيد من الأسرى والمعتقلين 
ب 

ّ
وإدخال مزيد من المساعدات. وهي عملية تتطل

أيضاً تنازل العدوّ والقبول بدفع أثمان أكبر 
ممّا يدفع في هذا الجزء من الصفقة. ورغم 

غياب المؤشرات العملانية على بحث سياسي 
قائم حول ما يمكن أن يقود الى وقف الحرب، 

فإن الغرق في تفاصيل الهدنة يعني البحث في 
الخيارات المطروحة أمام الجانبين:

من جهة المقاومة، فهي مستعدة جدّياً، وليس 
إعلامياً، لتنفيذ صفقة شاملة، تقود الى مبادلة 

كل ما هو موجود عندها، من أحياء أو أموات، 
مقابل إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون 

العدو، وتسليم جثث عشرات المقاومين الى 
ذويهم. لكن المقاومة لا تفكر في إنجاز خطوة 
بهذا الحجم، قبل وقف العدوان. ليس فقط لأن 

عملية كبيرة بهذا الحجم تحتاج الى وقت طويل 
وإلى موارد كبيرة، بل لأن ورقة الأسرى أساسية 

في يد المقاومة وستبقى كذلك الى حين توقف 
الحرب.

من جانب العدو، فهو يسعى إلى استعادة أسراه. 
وهو صار يتحدث عن الأمر كهدف مركزي 

يتقدّم على هدف سحق المقاومة. لكنه يعرف 
أنه سيواجه مشكلة كبرى إن رضخ لمطالب 

المقاومة. فهو ليس في وضع يتحمّل فيه إعلان 
هزيمته الكاملة أمام المقاومة في فلسطين. 

ولذلك، سيرفض طلبات المقاومة، وسيدخل 
في مساومات لطالما قام بها منذ قيام الكيان، 

وسيسعى إلى وضع سقف متدنٍّ للمقابل 
الذي يريد دفعه مقابل أسراه. لكنّ العدو يعرف 

أن المقاومة لن تقبل بهذا الأمر. وهو لمس في 
مفاوضات الهدنة، وخلال تنفيذها، أن المقاومة 

التي تريد وقفاً لإطلاق النار ومساعدة أبناء 
غزة ليست على استعداد للخضوع لشروطه، بل 
أظهرت له قبل يومين أنها مستعدة لوقف العملية 

.
ً
برمّتها ما لم يلتزم ببنود الصفقة كافة

وعليه، فإن لعبة الشروط والسقوف ستدفع 
ه، الى استئناف عدوانه على القطاع، 

ّ
العدوّ، أقل

سواء للضغط لإجبار المقاومة على التنازل 
في ملف الأسرى، أو لتحقيق مكاسب أكثر 

استراتيجية له. وفي هذه الحالة، سنعود الى 
المربع الأول عند بدء تنفيذ الهدنة، حيث لا قدرة 

لدى العدو على الحسم مسبقاً بقدرته على 
تحقيق إنجازات ضخمة في مواجهة المقاومة، 

وسيكون أمام تحدّيات من نوع جديد، وسيعود 
الى ارتكاب الفظائع، ما يفرض عليه أسئلة من 
جانب الرأي العام العالمي، وليس صحيحاً أنه 

يمكن تجاهل مثل هذا الأمر.
يبقى أن يكون لدى العدوّ خيار من نوع آخر، 

مثل القبول باستعادة بعض الأحياء من أسراه، 
وفق معادلة جديدة، تفرض عليه دفع أثمان 

مختلفة، لأن من يفترض أنهم لا يزالون في يد 
المقاومة، ذكوراً وإناثاً، ليسوا سوى عسكريين، 

بعضهم كان في الخدمة الفعلية وبعضهم 
الآخر من جنود الاحتياط. وهنا، بإمكان العدوّ 
العودة الى صيغة سبق له أن طرحها في بداية 

المفاوضات حول الهدنة، وقال فيها إنه يريد 
إطلاق من لم يكن في الخدمة وقت اعتقاله، وهي 

عملية يمكن الحصول على نتائج لها. لكنّ ثمنها 
كبير أيضاً.

أما الخيار الثالث، فهو المتعلق بالقتلى من أسرى 
 من 

ً
العدو، ومثل هذه العملية تتطلب وقتاً طويلا

وقف العمليات العسكرية، لأن المقاومة سبق أن 
أعلنت أن هناك أسرى قتلوا بسبب غارات العدو، 

دة، فيها 
ّ
وبالتالي المطلوب عملية طويلة ومعق

لت 
ّ
رفع للأنقاض وفحص للجثث التي ربما تحل

خلال الفترة الماضية.
على أن الهدنة، أو الهُدَن، ليست في حقيقة الأمر 
سوى مساحة زمنية لإخراج البحث الجدي الى 

العلن، وهو البحث الجاري للإجابة عن سؤال 
 سياسي يمكن التوصل إليه 

ّ
مركزي: أيّ حل

لوقف العدوان على القطاع؟
م المناسب لإنزال 

ّ
هذا الخيار قد يكون السل

الجميع عن الشجرة، لكن صناعة السلم لا يمكن 
عها 

ّ
أن تكون أميركية فقط، كما لا يمكن توق

كاملة من المقاومة، إنما هي عملية مشتركة، 
أساسها اقتناع الولايات المتحدة بأن أيام النار 

قد حان وقت وقفها، وفتح الباب أمام تسوية لن 
تعيش من دون ضمان مصالح المقاومة والشعب 

الفلسطيني.

 سياسي يوقف العدوان؟
ّ

 حل
ّ
أي

ابراهيم الأمين

 مصدراً 
ّ

لم يعد إعلام العدو

جاذباً لأهل الكيان كما لخارجه... 
ّ

دن رهن »عقلنة« العدو
ُ

ومسلسل اله

رين حول ظروف احتجازهم )أ ف ب(
ّ
فرضت إسرائيل تعتيماً على كلام أسراها المحر

ــق بــحــيــاة الــكــثــيــريــن«. وخلص 
ّ
يــتــعــل

إلى أن »أعضاء الحكومة يقاتلون من 
الخاص.  السياسي  مستقبلهم  أجــل 
ــد الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك هـــو عندما  وأحــ
قــــال نــتــنــيــاهــو فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
إن الاتفاق يتضمّن زيــارات للصليب 
ـــنـــي 

ّ
ــاقــــي الأســــــــــــرى، لـــكـــن ــبــ الأحـــــمـــــر لــ

قت من الأمر ووجدت أن الاتفاق 
ّ
تحق

لا يــتــضــمّــن الــتــزامــا مــن قــبــل حماس 
ونتنياهو  الــزيــارات.  بتلك  بالسماح 
الورقة  كــان يعلم عندما سحب هــذه 
فــارغــة، فهو ليس أحــمــق، لكن  بأنها 

الكثير من ناخبيه حمقى«.
ــل تــعــتــيــمــا  ــيــ ــرائــ ــا فــــرضــــت إســ ــمـ ــيـ وفـ
ــرّريـــن حــول  عــلــى كــــام أســــراهــــا المـــحـ
ظــــروف احــتــجــازهــم، نــقــلــت صحيفة 
»نــيــويــورك تايمز« عــن بعض أقــارب 
هؤلاء قولهم إن الأسرى كانوا خلال 
ــا عــن  ــامــ ــمــ ــاز مـــقـــطـــوعـــن تــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
لم تظهر  وبالفعل،  الخارجي.  العالم 
علامات الرعب التي يمكن أن يثيرها 
ــنــــان مـــن الــقــنــابــل  انـــفـــجـــار آلاف الأطــ
الــتــي ألقتها إســرائــيــل عــلــى الــقــطــاع، 
وخاصة أن الحديث يجري عن نساء 
وأطــفــال، مــا يفيد بــأن الــحــركــة تملك 
مـــاجـــئ مــحــصّــنــة وآمـــنـــة تـــعـــزل من 
بداخلها عمّا يجري في الخارج. وفي 
لاســتــمــرار سيطرة  مــيــدانــي  تجسيد 
»حــمــاس« على غـــزة، حــوّلــت الحركة 
الثالثة من الأسرى  إطــاق المجموعة 
للقوة  استعراض  إلــى  الإسرائيليين، 
فـــــي وســــــط مـــديـــنـــة غــــــــزة، مـــــا يــنــفــي 
قبل  نتنياهو وغـــالانـــت  كـــام  تــمــامــا 
نــحــو أســبــوعــن عــن »فـــقـــدان الحركة 
في  ويــزيــد  المــديــنــة،  سيطرتها« على 
الــطــرفــان.  الــتــي سيواجهها  المــشــاكــل 
المــشــهــد، بمشهد  امــتــزاج هــذا  ويفيد 
الاســــتــــقــــبــــال الاحــــتــــفــــالــــي لــــأســــرى 
المحرّرين في الضفة الغربية، بتعزيز 
ــلـــى كــل  ــفــــوذ المــــقــــاومــــة وقــــوّتــــهــــا عـ نــ

الأراضي الفلسطينية.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، اســتــمــر الــــعــــدوّ في 
خرق الهدنة من خلال إطلاق النيران 
على العائدين إلى شمال قطاع غزة، 
ــزارع فــلــســطــيــنــي  ــ ــ ـــشـــهـــد مـ

ُ
حـــيـــث اســـت

بــالــرصــاص الإســرائــيــلــي فـــي مخيّم 
الدين  المتاخم لشارع صلاح  المغازي 

في وسط القطاع.
)الأخبار(

ــة، الــتــي  ـ
ّ
ــل ــتـ ــقــــدس المـــحـ إلـــــى مـــديـــنـــة الــ

ــيــــرات، أبـــرزهـــن  شـــهـــدت تــحــريــر 5 أســ
ــرة إســـــــــراء جـــعـــابـــيـــص، الـــتـــي  ــ ــيــ ــ الأســ
لحظة  ينتظرون  الفلسطينيون  كــان 
ــل دقـــيـــقـــة، نـــظـــراً إلــى  الإفـــــــراج عــنــهــا كـ
ــذي  ــ ــــاص، الـ ــخــ ــ وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــي الــ
تــعــانــي مــنــه بــســبــب إصــابــتــهــا لحظة 
إطلاق النار على مركبتها وانفجارها 

بها وقت اعتقالها.
ــدّدت قـــوات الاحــتــال مــن تأهّبها  وشــ
ــلـــة جـــعـــابـــيـــص قــبــل  ــائـ ــنــــزل عـ أمـــــــام مــ
الإفراج عنها، حيث اقتحمته، وقامت 
ــل مَـــــن فـــيـــه، عـــلـــى رغـــــم أن  بــــإخــــراج كــ
أقاربها. وقالت  الحاضرين كانوا من 
ــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــــي تـــصـ إســــــــــراء، فـ
أن نفرح  الإفـــراج عنها: »نخجل  عقب 
 إلى 

ً
ها جريحة«، مشيرة

ّ
وفلسطين كل

مــا تــعــرّضــت لــه الأســـيـــرات مــن تنكيل 
واعــتــداء وضــرب، وتحديداً الأسيرات 
الصغيرات في السن. وقالت، في لقاء 
مـــع »مـــركـــز مــعــلــومــات وادي حــلــوة« 
ــــا عــرفــت عــن الصفقة ما 

َّ
المــقــدســي: »ل

عرفت شو هو شعوري، صرت أبكي، 
إحـــنـــا بـــنـــفـــرح بــخــجــل وبـــنـــكـــتـــم هـــذه 
ــرى بــالــســجــون  ــ ــ ــــع الأسـ ــة، وضـ ــرحـ ــفـ الـ
ــع الــســجــون  ــ ــقــــســــوة... ووضــ شـــديـــد الــ
سيّئ جــدّاً. ممنوع نشوف المحامين... 
ـــرضـــت 

ُ
ــمّـــت مــــصــــادرة أغـــراضـــنـــا وف تـ

الــغــرامــات... صـــودرت ملابسنا  علينا 
الشعور  بــعــرف  مــا  المــطــبــخ...  وأدوات 

اللي أنا فيه بس حاسة حالي بحِلِم... 
بدي إرجع أتعرف على إبني معتصم 
من أول وجديد، لأني تركته طفل عمره 
7 سنوات، واليوم هو 15 سنة، وتغيّر 

كليّاً عن العقلية اللي تركته فيها«.
ــــن إســـــــــراء جـــعـــابـــيـــص،  ــراج عـ ــ ــ ــالإفـ ــ ــ وبـ
الجبالي،  وميسون  دويـــات،  وشـــروق 
ذت شروطها في 

ّ
تكون المقاومة قد نف

الصفقة، وهــي الإفـــراج عــن الأســيــرات 
الأعلى حكماً والأقدم في السجون، إذ 
عدّ دويات 

ُ
عدّ الجبالي الأقدم، بينما ت

ُ
ت

ـــ16 عـــامـــا.  ــ صـــاحـــبـــة الـــحـــكـــم الأعــــلــــى بــ
وقالت دويات بعد الإفراج عنها، إنها 
تعيش فــرحــا كــبــيــراً مــمــزوجــا بــالألــم، 
 إلــى أن الــســجــون تــحــوّلــت في 

ً
مــشــيــرة

الــفــتــرة الأخــيــرة إلــى أمــر لا يــطــاق في 
عبر  وتنكيله  الاحتلال  انتهاكات   

ّ
ظل

القمع والتجويع وتكديس الأسيرات، 
الأسيرات  تجاه  مخاوفها  عن   

ً
معربة

الــلــواتــي بــقــن فـــي الــســجــن، مضيفة: 
»شــعــور مــمــزوج بــالألــم والـــفـــرح، بس 
إحــنــا شعب بنحب الــفــرح، ومــن الألــم 
نصنع المعجزات والتحدّي والإصرار. 
 الأســـــرى. 

ّ
ــة لـــكـــل ــرّيـ إن شــــاء الـــلـــه الـــحـ

يت قوية عشان أهلي وأمي وأبوي 
ّ
ظل

 
َّ
ــي... رســـالـــتـــي لـــأســـيـــرات كــن ــ ــواتـ ــ وخـ
قـــويـــات بــــاب الــســجــن مـــا بــســكــر على 
وا صامدين 

ّ
حــدا، ولــأســرى بقول ظل

وثابتين، حرّيتكم قريبة إن شاء الله، 
حاسة حالي بحِلِم«.



45

على رغــم مــرور نحو 50 يــومــا على 
ــزة،  ــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــطــــاق الــ انــ
بــعــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« في 
لا  الفائت،  الأول  السابع من تشرين 
يزال مستوى الحديث في السياسة 
 من مستوى الحديث في الحرب 

ّ
أقل

لجميع  واضــحــا  ويــبــدو  العسكرية. 
الإسرائيليين،  وخصوصاً  الأطــراف، 
دون  مــــن  الآن،  ــرب،  ــ ــحـ ــ الـ إنــــهــــاء  أن 
تــبــلــور صــيــغــة ســيــاســيــة واضـــحـــة، 
ــــح الإســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــالـ ــ ــــصـ ــــق المـ

ّ
تــــحــــق

أو جــــــــزءاً مـــنـــهـــا، ســـيـــكـــون هـــزيـــمـــة 
دولة  لا تحتملهما  مــدوّيــنْ،   

ً
وفشلا

ــتـــال، بــعــد هــزيــمــة الــســابــع من  الاحـ
قة. ولذلك، تعلو 

ّ
تشرين الأول، المحق

الأصـــــوات فـــي تـــل أبـــيـــب، وإن كــانــت 

 ممّا هو في واشنطن 
ّ

أقــل بمستوى 
ــة، وأبــــرزهــــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ والــــعــــواصــــم الإقـ
الــــدوحــــة والــــقــــاهــــرة، حــــول ضــــرورة 
إيجاد المخرج السياسي من الحرب، 
ــالـــي فــي  ــتـ ــيــــوم الـ ــد شـــكـــل الــ ــديـ وتـــحـ
قـــطـــاع غــــــزة، ســــــواء عـــلـــى المــســتــوى 

الأمني أو ذلك السياسي.
وفي هذا السياق، كتب ألون بن دافيد 
في صحيفة »معاريف«، أن »الإنجاز 
ـــري حــتــى الآن 

ُ
الــعــســكــري الـــذي اشـــت

بثمن أليم، سيكون عديم القيمة إذا 
لــم يـــأتِ بــعــده فــعــل ســيــاســي يصمّم 
ــزة«. وبــحــســب  ــ ــداً فـــي غــ ــديـ ــا جـ ــعـ واقـ
بــن دافــيــد، فــإن المــســتــوى السياسي 
فــي الــكــيــان، »بــقــي غــافــيــا ويــتــصــرّف 
بـــكـــســـل«، حـــيـــث إن »مـــجـــلـــس الأمــــن 
أن يخلق  به  يُفترض  الــذي  القومي، 

ريم هاني

فــي الأسابيع  بــدت واشــنــطــن،  بعدما 
الأولـــــــى الـــتـــي تـــلـــت عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقــــصــــى«، غـــارقـــة فـــي مـــا هـــو أشــبــه 
»عزلة دولية«، جراء إصرارها على  بـ
ــم بــالــكــامــل لــلــعــدوان  ــداعــ مــوقــفــهــا الــ
الإســرائــيــلــي على غـــزة، ومــا نجم عن 
المعسكر  تــشــويــه لسمعة  مــن  الأخــيــر 
الـــغـــربـــي وإضــــــــرار بــمــصــالــحــه حـــول 
تــغــيّــراً ملموساً بدأ  يــبــدو أن  الــعــالــم، 
يـــطـــرأ عــلــى إســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات 
 ضغوط 

ّ
المــتــحــدة، خــصــوصــا فــي ظـــل

طة عليها من جهات عدّة، مقرونة 
ّ
مسل

»عجز« إسرائيلي فاضح عن تحقيق  بـ
 
ٌ
ذكر. وهو عجز

ُ
أي أهــداف عسكرية ت

أخــيــراً، رضــوخــا إسرائيلياً  انــعــكــس، 
لــلــمــســار الــســيــاســي لاســتــرجــاع عــدد 
قليل من أســرى دولــة الاحــتــال، فيما 
يـــتـــزايـــد الــضــغــط الــشــعــبــي الــداخــلــي 
عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لإنــهــاء 

الحرب واسترجاع جميع الأسرى.
هذه العوامل وغيرها، جعلت الحديث 
ــتــــوصّــــل إلـــــى »وقــــف  عــــن إمـــكـــانـــيـــة الــ
شــامــل لإطــــاق الـــنـــار« أكــثــر انــتــشــاراً 
ــن أيّ وقــــت مـــضـــى، ولــو  وإلـــحـــاحـــا مـ
ه من غير المرجح أن يحصل قريباً، 

ّ
أن

ــذه الآلــيــة  الــعــســكــري«، مــؤكــداً أن »هـ
الآن«. وينبّه  مــنــذ  ــعــرض 

ُ
ت أن  يــجــب 

بـــن دافـــيـــد إلــــى أنــــه »قــبــل أن نــخــرج 
ــنـــاورة الــحــاســمــة فــي جــنــوب  إلـــى المـ
إسرائيل  فإن  الهدنة(،  )بعد  القطاع 
النهاية،  لوضع  ط 

ّ
تخط بــأن  مُلزمة 

وإلا فلن تكون لنا شرعيّة للوصول 
إليه«، مضيفاً أنه »إذا لم نعرف منذ 
في  الــحــكــم  مبنى  نخطط  كــيــف  الآن 
غزة ما بعد حماس، سنجد أنفسنا 
نغرق، ليس فقط في وحــل غــزة، بل 
أيـــضـــا فـــي مــجــاريــهــا وأمـــراضـــهـــا«. 
ويــــــحــــــاول بـــــن دافــــــيــــــد، تـــحـــلـــيـــل مــا 
يـــراهـــا »مــشــكــلــة إســـرائـــيـــل« الـــيـــوم، 
حيث »لا يوجد لنا، اليوم، شمعون 
بـــيـــريـــس الــــــذي يـــعـــرف كـــيـــف يــربــط 
زعــمــاء الــعــالــم بــمــثــل هـــذه الــخــطــوة. 
مـــنـــبـــوذ،  وزراء  رئـــيـــس  لـــنـــا  يـــوجـــد 
وبــاســتــثــنــاء الــرئــيــس جــو بــايــدن لا 
ــد، وحــتــى  ــيــ الــ ــه أيّ شـــخـــص  لــ يـــمـــدّ 
ظ«. ويعترف 

ّ
بايدن يفعل ذلك بتحف

هيئة  من  بقربه  المعروف  دافيد،  بن 
الأركـــــــان فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
ة، يــجــب 

ّ
ــز ــغــ ــل( لــ أن »الــــجــــواب )الــــحــ

الفلسطينية«،  السلطة  يتضمّن  أن 
حيث »بدونها، لن يكون ممكناً ربط 
الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبـــــيـــــن والـــــدول 
الــعــربــيــة بـــــإدارة وبـــنـــاء الــقــطــاع في 
السلطة  أن  مضيفاً  الــتــالــي«،  الــيــوم 
تعمل  لا  التي  الوحيدة  »الجهة  هي 
بـــتـــأثـــيـــر إيــــــرانــــــي«. ولــــكــــن، بــحــســب 
السلطة  )رئــيــس  يمكنه  »لا  الــكــاتــب، 
محمود عباس( أن يدخل إلى قطاع 
غزة، على ظهر دبابات إسرائيلية«، 
بل »سيكون مطلوباً تحالف غربي - 
وبالمال«.  بالشرعية  لإسناده  عربي 
كــمــا يــشــيــر إلــــى نــقــطــة أمــنــيــة هــامــة 
بالنسبة إلى العدو، وهي أنه »إذا لم 
المعبر  على  للسيطرة  إسرائيل  تعد 
المـــصـــري – الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع 
غزة، فإننا نبدأ في عدّ تنازلي نحو 

ح المتجدّد لحماس«.
ّ
التسل

ــا، شــــــاركــــــت صـــحـــيـــفـــة  ــتــــهــ ــهــ مــــــن جــ
الــدائــر حول  »هــآرتــس« فــي النقاش 
بعد  ما  في  السياسي«   

ّ
»الحل شكل 

قها 
ّ
أعــــدّه معل تــقــريــر  الـــحـــرب. وفـــي 

لـــلـــشـــؤون الـــعـــربـــيـــة، تــســفــي بــرئــيــل، 
لفتت الصحيفة إلى أنه »في الوقت 
الـــذي تــقــتــرح فــيــه الــولايــات المتحدة 
لإدارة  الفلسطينية  السلطة  إعـــادة 
 
ّ
ــرب، فـــــإن ــ ــحــ ــ ــاع بــــعــــد الــ ــطــ ــقــ حــــكــــم الــ

للسلطة  دور  أي  تــرفــض  إســـرائـــيـــل 

ــاك«. وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى  ــ ــنـ ــ هـ
 »مــــا يـــزيـــد الأمــــــور تـــعـــقـــيـــداً، هــو 

ّ
أن

 هـــنـــالـــك خــــافــــات داخــــل 
ّ
حــقــيــقــة أن

دورهــا  بــشــأن  الفلسطينية  السلطة 
 عــن 

ً
المـــســـتـــقـــبـــلـــي فـــــي غــــــــزة، فــــضــــا

الــرئــيــس  ــدّمــــه  قــ ــذي  ــ الــ الـــتـــصـــور   
ّ
أن

ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  ــري، عـ ــ ــــصـ المـ
 الصراع لا يبدو منطقياً«، 

ّ
بشأن حل

حيث إن »دعوة السيسي إلى إقامة 
دولة فلسطينية منزوعة السلاح في 
حدود 1967، وعاصمتها القدس، لا 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا«. ورأى بــرئــيــل أن 
 

ّ
»مــا طــرحــه )الــســيــســي( الــخــطــة يــدل

ــالـــة الاضــــطــــراب والإحـــبـــاط  عـــلـــى حـ
والعجز التي تعاني منها مصر في 
في  الأوضــاع  التعاطي مع مستقبل 

القطاع بعد الحرب«.
وبــالــنــســبــة إلــــى المـــوقـــف الأمــيــركــي، 
اعـــتـــبـــر بـــرئـــيـــل أن »حــــديــــث بـــايـــدن 
ــاء عـــلـــى حــركــة  ــقـــضـ عــــن صـــعـــوبـــة الـ
المتحدة  الــولايــات   

ّ
أن يعني  حماس، 

باتت تشكّك في واقعية أحد أهداف 
الحرب الرئيسيّة«، ما يعني إمكانية 
أن »تــعــمــل إدارة بــايــدن عــلــى وضــع 
تأخذ  الــحــرب،  لإنــهــاء  إستراتيجية 
إدارة غزة في  الاعتبار مستقبل  في 
ــالـــي«. وبــحــســب الــكــاتــب،  ــتـ ــيـــوم الـ الـ
أنــه يمكن الشروع   »بايدن يــرى 

ّ
فــإن

فـــي مــنــاقــشــة سُـــبـــل إعــــــادة الــســلــطــة 
ــى الـــقـــطـــاع فـــي ظــل  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــ
تواصل الحرب«، لكن »تصوّر بايدن 
ــدّيـــن أســـاســـيـــن،  ــحـ ــه تـ ــواجــ هــــــذا، يــ
القضاء  على  إسرائيل  إصــرار  هما: 
إعادة  على حركة حماس، ورفضها 

السلطة إلى غزة«.
ــريــــحــــات  وقـــــــــــال بــــــــايــــــــدن، فـــــــي تــــصــ
 الــدولــتــن هو 

ّ
ــل مــســاء أمـــس، إن »حـ

الــضــمــان الــوحــيــد لمــســتــقــبــل يعيش 
والفلسطينيون  الإسرائيليون  فيه 
كما بدت لافتة تصريحات  بسلام«. 
الخارجية  ووزيــر  الحكومة  لرئيس 
آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  القطري، 
ثاني، لـ«CBS«، أمس، اعتبر فيها أن 
أن تكونا دولة  »غــزة والضفة يجب 
واحدة تحت قيادة يختارها الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وأضـــــــاف المـــســـؤول 
القطري أن »الطريقة الوحيدة لعدم 
إلــى حل  التوصّل  الحرب هي  تكرار 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــزويـ ــ ــيـــاســـي وتـ سـ

بأفق لإقامة دولة«.

)الأخبار(

قنوط في إسرائيل:

كيف نواصل؟ كيف ننتصر؟

دفع أميركي لتمديد الهدنة: إدارة بايدن تصحـو لنفسها
ــع رئــيــس وزراء الاحـــتـــال،  بــعــدمــا رفـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، »ســقــف« أهــدافــه 
السياسي  مستقبله   

ً
جــاعــا لــلــحــرب، 

بــأكــمــلــه رهــــن تــحــقــيــق هــــذه الأهــــداف 
تــمــســك  أن  ــلــــى  عــ ــال.  ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ ــدة  ــيــ ــعــ ــبــ الــ
»طموحاته«، لم يحُل دون  نتنياهو بـ
حـــديـــث مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن عــن 
ــه بــتــمــديــد الــهــدنــة 

ّ
إمــكــانــيــة الــبــدء أقــل

ــراج عن  ــ المــؤقــتــة الــحــالــيــة، مــقــابــل الإفـ
ــذا  ــــن الأســــــــــرى. وفــــــي هـ ــر مـ ــبــ عــــــدد أكــ
الــســيــاق، نــشــرت صحيفة »واشــنــطــن 
بـــوســـت« الأمـــيـــركـــيـــة، أخـــيـــراً، تــقــريــراً 
إغناتيوس،  ديفيد  الأميركي  للكاتب 
ه طبقاً لمسؤول إسرائيلي 

ّ
جاء فيه أن

ــفــــكــــرة  ــر تـــــحـــــدّث مــــعــــه، فـــــــإن »الــ ــيـ ــبـ كـ
الأســاســيــة الــتــي تــقــود اتــفــاق إطــاق 
ســـراح الــرهــائــن، هــي )المــزيــد مــن أجل 
المزيد(، وهي صيغة معروفة جيداً في 
ح«. ويتابع 

ّ
مفاوضات الحدّ من التسل

ـــمـــت »حـــمـــاس« 
ّ
ــــــه إذا ســـل

ّ
أن ــدر  المــــصــ

المزيد من الأسرى، فستكون إسرائيل 
عــلــى اســتــعــداد لــتــمــديــد مـــدة الــهــدنــة، 
ــه »لا يوجد حــدّ أقصى 

ّ
مشيراً إلــى أن

إسرائيل  فيها  توقف  قــد  التي  للمدة 
تل  تسعى  حيث  غـــزة،  فــي  عملياتها 
أبــيــب فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى الإفـــراج 
أفــراد  عــن جميع الأســــرى، بمن فيهم 

ــي إســــرائــــيــــل مـــنـــذ 50  أزمــــــة أمـــنـــيـــة فــ
ــه من غير المرجح 

ّ
عاماً«. وفــي حين أن

ل تراجعاً في 
ّ
الاتفاق الأخير »يمث  

ّ
أن

الــذي يتوقف  حدة موقف نتنياهو«، 
مــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي عـــلـــى تــحــقــيــق 
الــــهــــدف المــتــمــثــل فــــي »الـــقـــضـــاء عــلــى 
 الــضــغــوط تــتــزايــد 

ّ
)حـــمـــاس(«، إلا أن

على الأخير وحكومته ووزيــر دفاعه 
المتشدّد يوآف غالانت، من قبل المزيد 
مت 

ّ
ــــرى، والـــتـــي نظ مـــن عـــائـــات الأســ

ــتــــمــــرت خــمــســة  مـــســـيـــرة ضـــخـــمـــة اســ
ــبـــوع المــاضــي،  أيــــام إلـــى الـــقـــدس الأسـ
ــات إلــــــى الـــحـــكـــومـــة  ــامــ ــهــ ــــت اتــ ــهـ ــ ووجـ
الإسرائيلية بأنها تتعامل مع مسألة 
ــهــا »قضية ثــانــويــة«. 

ّ
أن الأســـرى على 

والمــــســــألــــة، بـــحـــســـب المــــصــــدر نــفــســه، 
غــيــر مــقــتــصــرة عــلــى الــضــغــوط الــتــي 
ــائـــات، بـــل تــمــتــدّ إلــى  ــعـ تــمــارســهــا الـ
 لدى 

ّ
ــر« بـــأن

ّ
»إدراكٍ إســرائــيــلــيّ مــتــأخ

»جيش الدفاع الإسرائيلي والمؤسسة 
ــاه المـــواطـــنـــن  الأمـــنـــيـــة« »واجــــبــــا تـــجـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــن«، يــــتــــجــــاوز تـــدمـــيـــر 
»حـــــمـــــاس«. وفـــــي الــــســــيــــاق، تــحــدثــت 
صــحــيــفــة »هــــــاآرتــــــس« الـــعـــبـــريـــة عــن 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي«،  لـــدى  »تغيير 
نابع بشكل أساسي من إدراك غالانت 
ورئــــيــــس أركــــــــان الــــجــــيــــش، هــرتــســي 

التركيز  المستحيل  »من  بأنه  هليفي، 
فقط على الهجوم العسكري في شمال 
ه »على مؤسسة 

ّ
 إلى أن

ً
غــزة«، مشيرة

الــدفــاع، المــســؤولــة عــن الفشل الــذريــع 
الذي سمح بحصول مذبحة 7 تشرين 
خطئها«.  بتصحيح  تــبــدأ  أن  الأول، 
التصحيح لا يمكن أن يحصل  وهــذا 
»بــغــزو الأراضــــي وقــتــل الإرهــابــيــن«، 
بل يجب أولًا وقبل كل شيء، محاولة 
ــــادة »الأمـــهـــات والأطـــفـــال الــرهــائــن  إعـ
إلى ديارهم«. ويلفت كاتب المقال إلى 
أن »التوصّل إلى اتفاق ووقف إطلاق 
 الحرب 

ّ
النار المصاحب له لا يعني أن

قد انتهت، أو أن أزمــة الرهائن قد تم 
ــهــا. بــل مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، قد 

ّ
حــل

تستأنف الحرب بغضب متزايد، بعد 
أن يكون لدى الجانبين الوقت الكافي 
مشيراً  صــفــوفــهــمــا«،  تجميع  ــادة  لإعــ
 الاتــفــاق سيشجّع 

ّ
فــي المقابل، إلــى أن

الوسطاء، بخاصة الحكومة القطرية، 
الإدارة  ــثــــل  مــ ــتــــمــــة،  المــــهــ والأطـــــــــــــراف 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
التوصل إلــى وقــف دائــم للقتال«، في 
ها »نجت 

ّ
وقت أثبتت فيه »حماس« أن

ــلـــي الأولـــــــي«،  ــيـ مــــن الـــهـــجـــوم الإســـرائـ
وأنـــهـــا لا تـــــزال »تــحــتــفــظ بــقــوّتــهــا«، 

وقدرتها على استكمال القتال.

الـــخـــطـــوة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــكــمّــل 
وتــثــبّــت الإنــجــاز الــعــســكــري، لا يــزال 
يــبــدو كــجــســم مــعــدٍّ لــتــقــديــم خــدمــات 

غــســيــل وتـــنـــظـــيـــف لـــعـــائـــلـــة )رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن( نـــتـــنـــيـــاهـــو«، 
ــى مــصــالــح نــتــنــيــاهــو  ــارة إلــ ــ فـــي إشــ

الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــة. ويــعــتــقــد 
لــم  »إذا  أنـــــه  ــلــــي  الإســــرائــــيــ الـــكـــاتـــب 
تـــعـــرف إســـرائـــيـــل كــيــف تـــرســـم آلــيــة 

د 
ّ
وتجن التالي،  اليوم  في  غزة  تدير 

ــة لمــثــل هــذه  ــقـــوات الـــدولـــيـــة الـــازمـ الـ
الآلية، فلن نتمكّن من إنجاز الهدف 

إنهاء الحرب من دون تبلور

صيغة سياسية واضحة سيكون 

ياً لإسرائيل
ّ

 مدو
ً
فشلا

مع كل يوم إضافي من

العدوان على غزة، يزداد القلق 

في أوساط الإدارة الأميركية من 

الانقسام الداخلي المتفاقم

طوفان الأقصى

تعلو الأصوات في تل أبيب حول ضرورة إيجاد المخرج السياسي من الحرب )ا ف ب(

ما تخشاه مصر هو محاولات نتنياهو استئناف الحرب لضمان بقائه في السلطة )أ ف ب(

القاهرة - الأخبار

ــتـــوقـــف الاتـــــصـــــالات بــــن مــصــر  لــــم تـ
وقطر والولايات المتحدة حيال الوضع 
تمديد  أن  يَظهر  فيما  غــزة،  في قطاع 
يَــعُــد هــدفــا عربياً فحسب،  لــم  الــهــدنــة 
بــل وأميركياً أيــضــا، وذلـــك فــي ضوء 
الأبيض  البيت  داخــل  ظات 

ّ
تحف بــروز 

عــلــى اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، بـــدأت تنعكس 
ــوقــــف الأمــــيــــركــــي الــــــذي بـــات  عـــلـــى المــ
ــهــــدوء« لأطـــول  ــ مــهــتــمّــا بــاســتــمــرار »ال
فــتــرة مــمــكــنــة. وجــــاء تــأخــيــر الإفــــراج 
عــن الأســــرى فــي الــيــومَــن المــاضــيَــن، 
ومــمــاطــلــة تـــل أبــيــب فـــي تــنــفــيــذ بــنــود 
الـــهـــدنـــة، لـــيُـــتـــرجَـــمـــا ضــيــقــا أمــيــركــيــا 
مـــن المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي، وضــغــوطــا 
مــارســتــهــا كــل مــن الــقــاهــرة والــدوحــة 
ــل للضغط 

ُّ
لإقـــنـــاع واشــنــطــن بــالــتــدخ

وعــوداً  يا 
ّ
تتلق أن  قبل  أبــيــب،  تــل  على 

 الأمـــور 
ّ

بــمــزيــد مــن الــتــســهــيــات لــحــل
 200 إدخــــال  تعيق  الــتــي  اللوجستية 
شــاحــنــة مــســاعــدات يــومــيّــا، وفـــق ما 

يقتضيه الاتفاق.
والــواقــع أن الحديث عــن إدخـــال مزيد 
والتفاوض  المساعدات،  شاحنات  من 
ــات غــــــــاز إضـــافـــيـــة  ــنــ ــحــ لإدخـــــــــــال شــ
لــســكــان الــقــطــاع، لـــم يَـــعُـــد فــقــط جـــزءاً 
مــن مــفــاوضــات تــمــديــد الــهــدنــة، ولكن 
ــيّـــا مـــن الـــضـــغـــوط الــتــي  جـــــزءاً أســـاسـ
ما  وهــو  الإغــاثــيــة،  المنظمات  طها 

ّ
تسل

ــدم الـــتـــوجـــه المــــصــــري - الــقــطــري  يـــخـ
لوبي يضغط على إسرائيل  لتشكيل 
لــاســتــجــابــة لــذلــك المــطــلــب. وفــــي هــذا 
الدولي  التعاون  وزيـــرة  عبرت  الإطـــار، 
ــاط، يــــوم أمـــس،  ــشـ المـــصـــريـــة، رانـــيـــا المـ
وللمرّة الأولى، إلى الجانب الفلسطيني 
ــح، فــــي خـــطـــوة رمـــزيـــة  ــ مــــن مــعــبــر رفــ
يجري  زيـــارات  على  تفتح  أن  يُحتمل 
ــيـــن إلــى  الــتــرتــيــب لــهــا لمــســؤولــن دولـ

قطاع غزة، لمعاينة حجم الدمار الهائل 
 
ً
فه العدوان الإسرائيلي، فضلا

ّ
الذي خل

ــراز المــعــانــاة الإنــســانــيــة لسكان  عــن إبـ
الــتــحــركــات المصرية  ــل 

ّ
الــقــطــاع. وتــخــل

ــر  ــاد وزيــ ــفــ الـــتـــي تــضــمّــنــت أيـــضـــا إيــ
للمشاركة  الخارجية، سامح شكري، 
في اجتماعات مجلس الأمن حول غزة 
لكون  تأكيد  الــــوزاري،  المستوى  على 
الوحيد  السبيل  هــو  الهدنة  أمــد  إطــالــة 
ــديـــدة مـــن الــتــفــاوض  لـــبـــدء مــرحــلــة جـ
الــســيــاســي، وســـط اســتــمــرار الضغط 

على تل أبيب لإجبارها على التمديد.
ــالات المــبــاشــرة  وبــالــعــودة إلـــى الاتـــصـ
الــتــي جـــرت بــن الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد، 
والرئيس الأميركي جو بايدن، خلال 
الــيــومَــن المــاضــيَــن، فـــإن الاتـــفـــاق في 
شـــأن تــمــديــد الــهــدنــة، والـــبـــدء بمسار 
فصائل  حفاظ  ضمان  مع  سياسي، 
أرواح  عـــلـــى  الــفــلــســطــيــنــيــة  المـــقـــاومـــة 
ــل ذلـــك  ــ ــن، كـ ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الأســـــــــرى الإســ
المصرية  التحرّكات  إطــار  فــي  يصبّ 
- الــقــطــريــة لإنـــهـــاء المـــأســـاة الــحــالــيــة. 
ــة تـــحـــدّثـــت  ــريـ ووفـــــــق مــــصــــادر مـــصـ
إلــى »الأخــبــار«، فــإن »قـــرار استئناف 

الذي  الإسرائيلية،  العسكرية  العملية 
بعد  الــحــرب حتى  إلــيــه مجلس  يميل 
تــمــديــد الــهــدنــة، ســيــكــون أمـــراً صعباً 
للغاية حدوثه، لكن إذا حدث ستكون 
مــع  الأرض،  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــارثـ كـ نـــتـــائـــجـــه 
ــعــــة ســتــطــاول  عــمــلــيــات تـــدمـــيـــر واســ
شمال قطاع غزة«. وأضافت المصادر 
إلى  تشير  الاستخبارية  التقارير  أن 
ستطاول  واسعة  تجريف  »عملية  أن 
حيث  القطاع«،  في  الحدودية  المنطقة 
»ســتــعــمــل إســـرائـــيـــل عـــلـــى الــتــدمــيــر 
الكامل للمنطقة بما يجعل أهلها غير 
أمر  فيها«، وهو  العيش  قادرين على 
ترفضه مصر بشكل قاطع لخطورته 

على الأمن القومي المصري.
 مـــا تــخــشــاه مــصــر فـــي الــوقــت 

ّ
ولـــعـــل

الحالي، محاولات رئيس وزراء العدو، 
الــحــرب  اســتــئــنــاف  نتنياهو،  بنيامين 
مــن أجـــل ضــمــان بــقــائــه فــي السلطة، 
ــي أمـــام 

ّ
ــــرهــــان الـــوحـــيـــد المــتــبــق وهــــو ال

لكنها،  الحكم،  في  للاستمرار  الرجل 
الداخل  مواقف  تتابع  ذاتــه،  الوقت  في 
الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــدرتـــه عــلــى الــضــغــط 
لإحــداث تغيير حقيقي في سياسات 
المصادر  وبحسب  الحالية.  الحكومة 
ــام تــمــديــد  ــ ــإن الــطــريــق أمـ المـــصـــريـــة، فــ
كامل،  بشكل  مفتوحاً  أصبح  الهدنة 
 المــرونــة الــتــي تبديها 

ّ
خــاصــة فــي ظـــل

فــصــائــل المـــقـــاومـــة، وانـــخـــراطـــهـــا في 
ف مع مصر وقطر.

ّ
تنسيق مكث

العمل في  المــــوازاة، فــإن تسهيل  وفــي 
باستقبال  ســمــح  والــــذي  رفـــح،  معبر 
ذويهم،  مــن   292 برفقة  353 مصاباً 
وعبور أكثر من 10 آلاف شخص منذ 
بعد  لم يجعله مفتوحاً  الــحــرب،  بداية 
أمام الفلسطينيين الذين لديهم وجهة 
ــز 

ّ
ثــالــثــة للسفر خـــارج مــصــر، إذ يــرك

المعبر على خروج مزدوجي الجنسية، 
الفلسطينيين  خــــروج  يــخــضــع  فــيــمــا 

لتنسيق مصري - إسرائيلي.

مصر وقطر تلقيان بثقلهما

لا مصلحة في استئناف الحرب

تخشى مصر

 محاولات بنيامين 

نتنياهو استئناف الحرب 

من أجل ضمان بقائه 

في السلطة

العالمالعالم
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الــجــيــش«. ويــتــزامــن ذلـــك المــوقــف مع 
»العمل  لـ استكمالها  الــدوحــة  إعـــان 
والمحادثات في اتجاه محاولة تمديد 
السياسي«،  المسار  خــال  من  الهدنة، 
ــــام أمــيــركــيــة  فــيــمــا نــقــلــت وســـائـــل إعـ
 
ّ
لعة، أمــس، قولها إن

ّ
عــن مــصــادر مط

»المفاوضين يأملون تمديد الهدنة في 
ــراح 40  غـــزة 4 أيــــام، مــقــابــل إطـــاق سـ

إلى 50 رهينة إضافية«.
ومع كل يوم إضافي من العدوان على 
غــزة، يــزداد القلق في أوســاط الإدارة 
ــن الانــــقــــســــام الـــداخـــلـــي  ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
فـــــي أوســـــــاط  المــــتــــفــــاقــــم، ولا ســـيـــمـــا 
بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  حــزب 
عدد  يناقش  الــذي   - »الديموقراطي« 
مـــن أعـــضـــائـــه فــــرض »شـــــــروط« على 
مستقبلية  إسرائيلية  مــســاعــدات  أي 
ويــضــغــطــون فـــي اتـــجـــاه وقـــف شــامــل 
الأميركي  والجمهور   ،- النار  لإطــاق 
المدنية  الــخــســائــر  بــشــأن  عـــام،  بشكل 
ــــدى تـــأثـــيـــر هـــذه  ــزة. ويـــظـــهـــر مـ ــ فــــي غــ
ــي تــســلــيــط عـــــدد مــن  ــات فــ ــغـــوطـ الـــضـ
ــة، هــــذا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وســـــائـــــل الإعــــــــــام الأمـ
بـــايـــدن   

ّ
أن الــــضــــوء عـــلـــى  الأســـــبـــــوع، 

ــثـــر صــــرامــــة تــجــاه  اعـــتـــمـــد »نـــهـــجـــا أكـ
ــلـــن، خــال  إســـرائـــيـــل، فـــي الـــســـر والـــعـ
نتنياهو  منتقداً  الأخيرة«،  الأسابيع 

الــخــســائــر في  »بـــشـــدة«، عــلــى خلفية 
صفوف المدنيين، وعنف المستوطنين 
في الضفة، وصــولًا حتى إلــى تهديد 
واشنطن بفرض عقوبات، في سابقة 
ــــؤلاء  ــن هـ ــ ــا، عـــلـــى عــــــدد مـ ــهــ ــن نــــوعــ ــ مـ
المسؤولون  أصبح  كما  المستوطنين. 
ــتـــذمـــرون«، بــصــراحــة  الأمــيــركــيــون »يـ
 إطالة أمد العدوان 

ّ
غير معهودة، من أن

عــلــى غـــزة »يــزيــد الــضــغــط السياسي 
والــديــبــلــومــاســي عــلــى بـــايـــدن«، فيما 
يُظهر عدد من استطلاعات الرأي، أن 

معظم الأميركيين، ولا سيما الشباب 
ــهـــم حــاســمــة في  ـــعـــدّ أصـــواتـ

ُ
الـــذيـــن ت

عــدد مــن الــولايــات المــتــأرجــحــة، وغير 
الـــراضـــن عــن دعـــم بــايــدن لإســرائــيــل، 
يفضلون حصول وقف لإطلاق النار.

وإلــــــى جـــانـــب الـــضـــغـــوط الـــداخـــلـــيـــة، 
ــة الــــحــــادة  ــيــ ــارجــ ــخــ والانــــــتــــــقــــــادات الــ

الجنوب  دول  مــن  واشنطن  لسياسة 
الــــــعــــــالمــــــي، و»شــــــركــــــائــــــهــــــا الــــــعــــــرب« 
صـــحـــيـــفـــة  أوردت  والأوروبــــــــــــيــــــــــــن، 
 عــن 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــة، نـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــد« الــ ــ ــونــ ــ ــومــ ــ »لــ

ــيــــن  ــلــــومــــاســ ــبــ مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــديــ
ــه يجب بــذل كل الجهود 

ّ
أن السابقين، 

في  الحالية  الهدنة  لتحويل  الممكنة 
غزة إلى وقف شامل وحقيقي لإطلاق 
ــار، يــنــتــهــي بــــالإفــــراج عـــن جميع  ــنــ الــ
 الضحايا الأوائل 

ّ
الأسرى، نظراً إلى أن

للحرب الحالية هم »المدنيون«. وترى 
مستدامة  الهدنة  جعل   

ّ
أن الصحيفة 

ــــوري وقــــابــــل لــلــتــطــبــيــق،  ــــدف فــ هــــو هـ
واسعة  »شــريــحــة  لمطلب  ويستجيب 
مـــن الـــــرأي الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي«، رغــم 
ه حتى 

ّ
 إلى أن

ً
معارضة نتنياهو، لافتة

الآن، لــم تــتــم المــطــالــبــة بــهــذا الاقــتــراح 
ــــن«، 

َ
ــت ــة الــــازمــ ــراحــ ــوة والــــصــ ــقــ »الــ ـــ بــ

ــم الــــنــــداءات الـــتـــي وجــهــهــا الأمـــن  رغــ
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة والــتــي »ينبغي 

دعمها«.
»ذا  صـــحـــيـــفـــة  أوردت  جـــهـــتـــهـــا،  ــــن  مـ
غارديان« البريطانية تقريراً جاء فيه 
أن اتفاق تبادل الأسرى مع »حماس« 
يعكس تغيراً في نهج رئيس الوزراء 
ــد اتـــخـــذ،  ــلــــي، الــــــذي كـــــان قــ ــيــ الإســــرائــ
، موقفاً جذرياً منذ بــدء »أســوأ 

ً
بــدايــة
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ـــنـــي الــصــحــافــي 
ّ
يــمــكــنــنــي أن أزعــــم أن

الشجاعية  حــي  دخــل  الــذي  الوحيد 
شـــــرق مـــديـــنـــة غــــــزة. تـــشـــيـــر حـــفـــاوة 
اســتــقــبــال الأهـــالـــي إلـــى ذلـــك. تــزاحــم 
المــــئــــات مـــنـــهـــم لـــتـــصـــويـــر مـــنـــازلـــهـــم 
ــدمّــــرة، ولــتــقــديــم المـــيـــاه والــقــهــوة.  المــ
أعــــرف هـــذا الــحــي كــمــا أعــــرف أبــنــاء 
ــمــا لمـــدّة 

ّ
أســـرتـــي، إذ عــمــلــت فــيــه مــعــل

ــنـــوات. فـــي أوقـــــات، يشتكي  أربــــع سـ
أهله من إهمال وزارة الحكم المحلي 
والــبــلــديــات. هــو واحــــد مــن الأحــيــاء 
الفاصل،  للسياج  المجاورة  الطرفية 
 الــــحــــروب الــســابــقــة، 

ّ
والــــــذي فـــي كــــل

ــل  ــائــ ــدم وســ ــعــ ــنــ ــة، تــ ــقــ ــطــ ــنــ ــك المــ ــلــ فــــــي تــ
جــمــيــعــهــا  الــــطــــرق  إن  إذ  المــــــواصــــــات، 
 

ّ
تعرّضت لأحزمة نارية. ومع ذلك، يشق

الأهالي الحفر العميقة، ويذهبون إلى 
منازلهم لانتشال ما يمكن الإفادة منه. 
عــلــى أن الــطــمــوح الـــذي تــتــركــه مشاهد 
الــدمــار، مــتــدنٍ جـــداً: قليل مــن الطحين، 
ــتـــي لم  وبـــعـــض المــــابــــس والأغـــطـــيـــة الـ
بالنتيجة، كل شيء  الحريق.  يطاولها 
 ثـــمـــنـــه، مــفــيــد جـــــــدّاً، حينما 

ّ
ــل ــ مــهــمــا قـ

تكشف المجاعة عن أنيابها.
أمام أحد أبراج مدينة العودة، التقينا أم 
ناصر، وهــي سيدة تتجاوز الخمسين 
ــك في  ــ مــــن عــمــرهــا بــبــضــع ســـنـــن، وذلــ
شــقــتــهــا المـــقـــصـــوفـــة. هــــنــــاك، اســتــشــهــد 
ــان قــــد أقــــســــم عــلــيــهــا  ــ زوجــــهــــا الـــــــذي كــ
كـــان مصيره   

ْ
مــنــزلــه، وإن يــغــادر  أن لا 

استحلفته  القصف،  بــدأ  القتل. حينما 
 الكتب الــســمــاويــة أن يــنــزح برفقة 

ّ
بــكــل

إلـــى مخيم جباليا،  الــخــمــســة  أبــنــائــهــا 
»الأخبار«: »قال لي  ولكنه أبى. تقول، لـ
ين، في حربَي 

َ
أبو ناصر، إنه هُجّر مرّت

عــلــى  يـــقـــبـــل  ــن  ــ ولــ و2014،   2008 ــام  ــ عــ
ى من 

ّ
 مــجــدّداً، لأن ما تبق

ّ
نفسه أن يُــذل

والمــعــانــاة.  التشبّث   
ّ

لا يستحق الــعــمــر، 
فرش سجادة الصلاة، وجلس منتظراً 
)...( أملي أن أخرجه من تحت  مصيره 
حسِن دفنه بجانب والده وابنه 

ُ
الركام وأ

الشهيد كما أوصاني، ومن أجل ذلك أنا 
أم ناصر  اه 

ّ
أن ما تتمن هنا الآن«. غير 

يــبــدو مـــحـــالًا، إذ لا مـــعـــدّات ولا آلــيــات 
ولا طــواقــم دفـــاع مــدنــي يمكن أن تقوم 
بــالمــهــمّــة. ربّــمــا قــــدره أن يــــذوب جسده 
مع حجارة بيته الــذي رفض مغادرته، 
 كــتــلــك، بــحــاجــة إلــــى أشــهــر 

ً
لأن مـــهـــمّـــة
لإنجازها.

ــد عـــيـــنـــهـــا فـــــي أبـــــــراج  ــاهــ ــشــ ــرّر المــ ــكــ ــتــ تــ
الـــــنـــــدى، حـــيـــث يـــتـــمـــدّد الـــــذهـــــول عــلــى 
لــم تركّعه  ثــمّــة مبنى سكني  الـــوجـــوه. 
ــــرت  الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة تــمــامــا، إذ دُمّـ
على  منتصباً.  وبقي  السفلية،  أعمدته 
الــشــرفــة، ســيــدة فــي الــربــيــع الــثــالــث من 
الــعــمــر، تـــحـــاول كــشــط طــبــقــات الــغــبــار، 
ق، 

ّ
متسل ولــبــاب  وردٍ  أصــص  وتسقي 

لم يطاولها الحريق بأعجوبة. من على 
ــا النظر 

ّ
حــافــة الــرصــيــف المــــدمّــــر، أمــعــن

إليها. استدعت زوجها، الذي لم يتردّد 
في دعوتنا إلى احتساء شاي الصباح 
إلى  وصلنا  بــالــغــة،  بصعوبة  برفقته. 
الشقة، فدرج البناية مدمّر تماماً، فيما 
يـــحـــتـــاج الأمــــــر لـــيـــاقـــة جــســمــيــة هــائــلــة 
الحديد  قضبان  على  السقوط  لتلافي 
التي أنشبت أظافرها من بين الإسمنت. 
على باب الشقة في الطابق الرابع، كان 
ــو أحـــمـــد يــعــطــيــنــا تــوجــيــهــاتــه: على  أبــ
أيّ كتلة إسمنتية نضع أقدامنا كي لا 
نــهــوي. وصلنا بشق الأنــفــس. وهــنــاك، 
وجه  على  عريضة  ابتسامة  ارتــســمــت 
ل يا طيّب... شويّة بيجهز 

ّ
الرجل: »تفض

ــــاي«. بــعــد دقــــائــــق مــــن الــتــرحــيــب،  ــــشـ الـ
ــن خــلــف  ــ ــة مــ ــ ــ ــزوجـ ــ ــ ــــــوت الـ ــنـــا صــ ســـمـــعـ
الجدار المدمّر، ثم عاد أبو أحمد ليقول: 
»أم أحـــمـــد بـــدهـــا تـــشـــرب الـــشـــاي معنا 
أهلها كلهم   )...( فيه مجال؟  بتستأذن، 
استشهدوا وبدها تستفسر عن مصير 
ســكــان الــعــيــون«. دخــلــت ومعها إبريق 
مذهّب، وإلى جانبه ثلاثة أكواب منتقاة 
ومتناسبة تماماً مع الإبريق. ثمّة عناية 

هائلة بالتفاصيل رغم الأهوال.
ــز  ــواجـ ــــن الـــحـ ــراً مـ ــيـ ــثـ ــــرب كـ ــــحـ ــذيــــب الـ تــ
الاجتماعية، الرجال إخوان لكل النساء: 
»هــل ستعود الــحــرب؟«، سألت السيدة 

مة في مدرسة حكومية. 
ّ
التي تعمل معل

يـــتـــكـــرّر 1000 مـــــــرّة فــي  الـــــســـــؤال  ــذا  ــ هــ
الدقيقة... ولا إجابة قاطعة.

إلــــى عـــزبـــة بــيــت حــــانــــون، شــــرق أبــــراج 
ما 

ّ
كل المنهكة.  أقدامنا  الــعــودة، ساقتنا 

شاهدنا أحــداً، كــرّر العبارة: »شــو بدّك 
 البلد مدمّرة«. ليس 

ّ
تصوّر لتصوّر، كل

ثمّة ما هو جديد في هذا الحي. التدمير 
الــنــاس،   

ّ
كــل نسخة كربونية، والــنــاس، 

ــه. أنــابــيــب غــاز،  يــمــارســون الــســلــوك ذاتــ
أغــطــيــة ومـــابـــس مــصــبــوغــة بــالــغــبــار، 
يحملها الرجال والنساء والصبية. غاب 
قـــرص الــشــمــس، وبــــدأت رحــلــة الــعــودة، 
مشياً على الأقــدام أيضاً. كُحل الليل لا 
سر التي 

ُ
يخرقه سوى مشاهد بعض الأ

قت وسط البرد القارس حول موقد 
ّ
تحل

 مَن 
ّ

 الأهالي عن دعوة كل
ّ

النار. لا يكف
يمرّ لاحتساء فنجان قهوة أو كوب من 
الشاي. فوق واحد من المنازل المهدومة، 
التقينا معتصم، وهو طفل في الصف 
السابع الأســاســي، يجالس خمسة من 
أصــدقــائــه: »شــو بتعمل يــا معتصم؟«. 
أجاب من دون تردّد: »فوق ركام البيت، 
حتى أشعر إنــو لسا في إلنا دار«. »ما 
؟«، 

ً
ــك أن نسافر إلـــى هــولــنــدا ســويــة رأيـ

ســألــتــه، فــأجــاب مــن دون تــــردّد: »والــلــه 
 على الجنة«. ثم 

ّ
ما بنطلع من هــان إل

حـــضـــرت أســـطـــر مــحــمــود درويــــــش في 
 
ّ
ذهني سريعاً: »يا نوح لا ترحل بنا... إن

ا جذور لا تعيش 
ّ
الممات هنا سلامة، إن

بغير أرضٍ... ولتكن أرضي قيامة«.

ون على أنقاض منازلهم
ّ

الغزي

»والله ما بنطلع«

عن حكيم في الشجاعية:

»إسرائيل انتهت يا ولدي«
كما في الحالية، دفع فاتورة مربعة 
مــن الــدمــاء. وعــلــى أعــتــابــه فــي حرب 
البرية  الــقــوات  تــعــرّضــت  عــام 2014، 
الإســرائــيــلــيــة لمــقــتــلــة عــظــيــمــة، وفــيــه 
ــدة »غـــولانـــي«  ــ ــيـــب مـــســـؤول وحـ صـ

ُ
أ

ــق، غـــــســـــان عـــــلـــــيـــــان، وإلــــــى  ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
ــر الــجــنــدي  ــ سـ

ُ
، أ

ً
الــشــمــال مــنــه قــلــيــا

ولــهــذا،  آرون.  الإســرائــيــلــي شــــاؤول 
ارتــكــبــت المــدفــعــيــة وســــاح الــطــيــران 
مجزرة  الحرب  تلك  في  الإسرائيلي 
كبرى فيه، قضى فيها أكثر من 200 

شهيد في لحظة واحدة.
متهم في عام 2015، 

ّ
الأطفال الذين عل

منهم.  كثيراً  قابلت  رجـــالًا.  أضــحــوا 
ــفـــظ قـــســـمـــات وجـــوهـــهـــم وتــغــيــب  أحـ

الأسماء عن الذاكرة. يخبرني هؤلاء 
عن أحمد فرحات، وهو أحد الطلاب 
النجباء، والــذي أنهى دراســة الطب، 
أفــراد أسرته جميعاً.  وارتــقــى برفقة 
عــبــرنــا شـــارع بـــغـــداد، إحـــدى الــطــرق 
امتداده  وعلى  الحي،  في  الرئيسية 
ذت الطائرات الحربية حزاماً نارياً 

ّ
نف

تسبّب في حفر عميقة، انهارت على 
ــي الــطــريــق. 

َ
إثــرهــا المــنــازل عــلــى طــرف

ــق، ولــكــن  ــرهــ ــام مــ ــ ــركـ ــ المـــشـــي فـــــوق الـ
بغداد  شــارع  يقود   .

ّ
تستحق المهمّة 

إلـــــى ســـــوق الـــخـــضـــار والـــبـــســـطـــات. 
ــرات  ــائــ ــطــ ــي بــــــأن الــ ــ ــالــ ــ ــا الأهــ ــرنــ ــبــ أخــ
الحربية ارتكبت أكثر من 10 مجازر 
هناك. عبرنا في ما يشبه أجواءً من 

عبثاً الــوصــول إلــيــهــم. نعمل مــن 18 
 إلى 

ّ
الــوصــول إل يوماً، ولــم نستطع 

14 شهيداً، استخرجناهم، ثم أدركنا 
إلى  الــوصــول بهم  لن نستطيع  نا 

ّ
أن

المــســتــشــفــى، أعــدنــاهــم مـــجـــدّداً تحت 
الركام. في كل مكان ترى فيه أغصان 

الآس، أسفله جثامين لشهداء«.
شققنا طريقنا مجدداً من بين الركام 
إلـــى منطقة الــجــديــدة، حــيــث تــتــكــرّر 
ا قد 

ّ
مشاهد التدمير الممنهج التي كن

زايــد  الشيخ  مناطق  فــي  شاهدناها 
والـــعـــودة والــنــدى فــي أقــصــى شمال 
ــــد طــابــي  الـــقـــطـــاع. يــــوســــف، هــــو أحـ
ــاد فــي هــذا  ــ ــى مــهــمّــة الإرشـ

ّ
الـــذي تــول

البيوت  مــئــات  تحوّلت  الــحــيّ، حيث 
إلى مقابر أيضاً. يسمي الولد الشقي 
الـــــــذي أضــــحــــى مـــهـــنـــدس حــــاســــوب، 
أســــمــــاء الــــعــــائــــات المـــــبـــــادة: »ســـكـــر، 
حــســونــة، الــبــطــنــيــجــي، فـــرحـــات، أبــو 
العطا، جندية«، كل  أبــو  عمر، سعد، 
منازلها.  أسفل  دُفنت  العائلات  تلك 
ــاة. رائــحــة  ــيـ لا شــــيء يــعــبّــر عـــن الـــحـ
لة تزكم الأنوف. فوق 

ّ
الجثامين المتحل

ركــام أحــد البيوت، بــرز عجوز رافعاً 
مسرعين،  إليه  ذهبنا  النصر،  شــارة 

اســمــه أبـــو مـــهـــدي، يــأتــي يــومــيــا من 
الصباح الباكر ويجلس فوق طبقات 
قريباً  النهار  ساعات  يقضي  المنزل، 
الــــــ17  وأحـــــفـــــاده  الـــســـتـــة  أولاده  ــن  مــ
المـــدفـــونـــن تــحــت الــــركــــام: »فــــي رأيـــك 
انتصرنا يا حــاج؟«، سألته، فأجاب: 
ــاز، فــي  ــ ــكـ ــ »قـــتـــلـــونـــا فــــي زمـــــن لمـــبـــة الـ
زمـــن الــتــلــفــزيــون الأســمــر والأبــيــض، 
قــتــلــونــا فـــي الأتــــش دي، قــتــلــونــا في 
زمن الفايسبوك، وما زلنا نقاومهم، 

مـــا دمــنــا أحـــيـــاء وصـــامـــديـــن، فنحن 
منتصرين«.

ــو طـــبـــيـــب مــتــقــاعــد،  ــهــــدي، هــ أبـــــو مــ
القطاع،  مستشفيات  فــي  لـــ35  عمل 
وظيفته  مــدة  انتهاء  بعد  افتتح  ثم 
ــالـــج فــيــهــا  ــة، عــــيــــادة يـــعـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الـــحـــيّ بـــالمـــجّـــان. كـــان يمكن  أهـــالـــي 
وأحـــفـــاده  أولاده  مــصــيــر  يــاقــي  أن 
 يترك صلاة 

ّ
نفسه، لولا أنه أصرّ أل

الــفــجــر فــي المــســجــد فــي ذلـــك الــيــوم. 
الــشــهــداء، وكانت  إلــى مسجد  ذهــب 
الفاصل مع  الحدّ  الدقائق، هي  تلك 
الموت. يتابع حديثه إلى »الأخبار«: 
لـــلـــبـــكـــاء يــــا ابــــنــــي، إحـــنـــا  »لا وقـــــت 
ــو الأجـــــــــل هــو  ــ ــإنـ ــ نـــــــاس مــــؤمــــنــــن بـ
عائلتي  أجــل  انتهى  العمر،  حــارس 
تبقى  ما  أعيش  أن  فرحلت، وقدري 
ــن عـــمـــري عـــلـــى ذكـــــراهـــــم، لــكــنــنــي  مــ
 الــلــه عــلــيّ 

ّ
ــن مــحــظــوظ أيــضــا، لــقــد مَـ

ة وجـــه  بــــأن أعـــيـــش فـــي زمــــن إســــــاء
ــــوهــــم فـــي 7 

ّ
إســـرائـــيـــل، أولادنـــــــا أذل

في  والشراهة  الجنون  هذا  أكتوبر، 
الــقــتــل هــو ســلــوك الــضــبــع الــذبــيــح... 
الحياة  ولــدي...  يا  انتهت  إسرائيل 

ولأبنائكم«. لكم 

غزة - يوسف فارس

 
ً
يَـــمـــنـــح وقــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار مـــســـاحـــة

لاكــتــشــاف حــجــم الــبــشــاعــة، فـــي مدينة 
الـــــشـــــيـــــخ زايـــــــــــــــد، شــــــمــــــال مـــســـتـــشـــفـــى 
»الإنــدونــيــســي«. هــنــا، دمـــار عــلــى مــدى 
ــيـــت وجـــهـــك، لا تجد  ـ

َّ
الــبــصــر. أيــنــمــا وَل

ســوى الأبـــراج المــدمّــرة، جزئيّاً أو كليّاً. 
برجاً  مــن 65  أكثر  التي تحوي  المدينة 
 برج منها من خمس 

ّ
سكنياً، يتكوّن كل

ف من ثلاث شقق 
ّ
 طبقة تتأل

ّ
طبقات، كل

سكنية، أضحت مدينة أشباح، حيث لم 
يكتفِ الطيران الحربي وسلاح المدفعية 

ــل طـــــاول قصفهما  بــتــدمــيــر المــــنــــازل، بـ
كـــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة: شــبــكــات الــصــرف 
الصحي، الكهرباء، المياه العذبة، مدرسة 
»خليفة بن زايد«، ومسجد المدينة الذي 
كــان أيقونة شمال غــزة الأجــمــل. وعلى 
 مــوازٍ شــمــالًا، حيث مدينة العودة 

ّ
خــط

الــســكــنــيــة الـــتـــي تــتــكــون مـــن 14 بــرجــا، 
ــد مــنــهــا أكـــثـــر مــــن 30  ــ  واحــ

ّ
ــل ــ يـــحـــوي كـ

وحدة سكنية، هُدمت هذه هي الأخرى 
تماماً. وإلــى الشمال أيضاً، مُحيت عن 
بكرة أبيها مدينة الندى السكنية، التي 
تتكون مــن أكثر مــن 50 عــمــارة، تحوي 

أكثر من 400 وحدة سكنية.

طوفان الأقصى

اً، حينما تكشف المجاعة عن أنيابها )أ ف ب(
ّ

 ثمنه، مفيد جد
ّ

كل شيء مهما قل

د بتأييد المقاومة )أ ف ب(
ّ

ع آلاف الفلسطينيين الشهداء، وسط هتاف متجد
ّ

شي

رام الله - أحمد العبد

 إطلاق نار؛ فهي 
َ

عرف مدينة جنين ومخيّمها هدنة أو وقف
َ
لا ت

مفتوحة تخوضها  معركة   
ّ

ظــل في  دائمة،  ب  تأهُّ تعيش حالة 
منذ أكثر من عامَين. وعلى رغم الخسائر البشرية والمادية التي 
 اجتياح، إلا أن المدينة تخرج أقوى ممّا كانت 

ّ
تلحق بها مع كل

 مــرة، لتقول: »المــجــد للمقاومة«، وهــو مــا حصل 
ّ

عليه فــي كــل
في أعقاب المعركة الجديدة التي خاضها المقاومون في المخيم، 
منذ مساء السبت حتى صباح الأحد، بكل ما أوتوا من بأس 
وشراسة وإمكانات، والتي ارتقى فيها 5 شهداء وأصيب 14 
شخصاً، من بينهم ثلاث نساء، وثلاث إصابات خطيرة، جرّاء 
قصف منزل في حــارة الدمج. وفي وقت لاحــق، عمّ الإضــراب 
يّعوا 

ُ
ش الــذيــن  الشهداء  على  حـــداداً  ومخيمها،  جنين  الشامل 

بتأييد  مــتــجــدّد  هــتــاف  وســط  الفلسطينيين،  آلاف  بمشاركة 
المقاومة.

ــائــــرات الاســتــطــاع  وفــــي أحــــد مـــنـــازل المـــخـــيـــم، اســتــهــدفــت طــ
الــقــيــادي فــي »كتيبة جــنــن«، أســعــد علي الدمج  الإســرائــيــلــيــة، 
 من: عمار أبو الوفا )21 عاماً(، 

ّ
)32 عاماً(، كما استشهد كل

أحــمــد أبـــو الــهــيــجــا )20 عـــامـــا(، مــحــمــد فــريــحــات )27 عــامــا( 
الشهيد  والــد  ووجّـــه  عــامــا(.   17( الهيجا  أبــو  والطفل محمود 
الدمج رسالة عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن ابنه هو »واحد من 
الشهداء الذين قدّموا أنفسهم على مذبح الحرية حتى تحرير 
فلسطين«، وأن »فلسطين عروس مهرها الدماء«، لافتاً إلى أن 
»هــذه المعركة قد لا تكون الأخــيــرة، لكنها إحــدى الجولات مع 
الكفاح  أن  التجارب معه  أثبتت كل  الــذي  الاحتلال الصهيوني 
ح هو الطريقة الوحيدة للتعامل معه«. وأضاف: »رسالتي 

ّ
المسل

إلـــى الاحـــتـــال: مــهــمــا اســتــشــهــد مـــن أبــنــائــنــا، ومــهــمــا قتلتم، 
سنواصل هذا الطريق، ولو استمرّ الاحتلال 75 عاماً أخرى، 

نا سنحرّر فلسطين مهما طال الزمن«.
ّ
فإن

»كــتــيــبــة جــنــن«،  ــد الـــقـــادة المــؤسّــســن لـــ وأســعــد الــدمــج هــو أحـ
اعتقلته قــوات الاحــتــال في عــام 2011، وأمضى في سجون 
العدو 5 سنوات ونصف سنة. وبعد الإفراج عنه، تزوج، ورزق 
العمر حالياً 4 سنوات. وعلى رغم أن زوجته  بطفل يبلغ من 
 عن أنه كان قد أصيب برصاصة 

ً
 بطفلهما الثاني، فضلا

ٌ
حامل

في عنقه في شهر كانون الثاني الماضي، وأصيب أيضاً خلال 
قصف الاحــتــال قبل شهرين مسجد »الأنــصــار« في مخيم 
جنين، لكن ذلك لم يجعله يحيد عن نهج المقاومة. أمّا أبو الهيجا، 
داخــل منزله، جــراء  فــي ســريــره  نائماً  كــان  بينما  فاستشهد 
إطلاق الاحتلال الرصاص الحي على منازل المواطنين، ما أدى 
ين اخترقتا شباك غرفته واستقرّتا في 

َ
إلى إصابته برصاصت

بطنه. وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال بيته، وقامت 
 نقله بالإسعاف لأكثر من ساعة وربع ساعة، 

ً
باحتجازه، مانعة

ليرتقي شهيداً لاحقاً وهــو في مركبة  والــده،  بحسب شهادة 
الإسعاف في طريقه إلى المستشفى.

السبت،  لمدينة جنين ومخيمها، مساء  الواسع  الاقتحام  وأتــى 
إطــاق سراح  متجهة صــوب  الفلسطينيين  أنظار  كانت  فيما 
الأســـيـــرات والأطـــفـــال مــن ســجــون الاحـــتـــال بــمــوجــب صفقة 
التبادل. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها 
جميع  مــن  وحاصرتهما  والمخيم،  المدينة  عسكرية،  جــرافــات 
السماء،  فــي  بكثافة  المــســيّــرة  الــطــائــرات  قت 

ّ
الــجــهــات، فيما حل

ة على 
ّ
وانتشرت أيضاً فرق القناصة على سطوح المباني المطل

الأولــى للاقتحام، خاض  اللحظات  المخيم، وفي داخلها. ومنذ 
المقاومون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، استمرت حتى 
ــد، وســط تفجير الــعــشــرات مــن الــعــبــوات الناسفة  صــبــاح الأحـ
 

ّ
ظل فــي  المقتحِمة،  الــقــوات  لــجــأت  بينما  العسكرية،  بــالآلــيــات 

استخدام  إلــى  المقاومين،  هــؤلاء  لبسالة  التصدّي  عن  عجزها 
القذائف والصواريخ؛ فأطلقت العديد من قذائف »الأنيرغا« التي 
الغول،  الشهيد صهيب  تسبّبت إحداها باحتراق منزل عائلة 
منازل  استهدفت  غـــارات  المــســيّــرة 10  الــطــائــرات  ــت 

ّ
فيما شــن

ومقرّ »اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين«. كذلك، أعلن جيش 
ذ عملية حوارة، 

ّ
الاحتلال اعتقال المطارَد أسامة بني فضل، منف

ين اثنين، في 19 آب الماضي، 
َ
والتي أسفرت عن مقتل مستوطن

عقب حصار المنزل الذي تحصّن فيه المنفذ وقصفه.
ــــى تــجــريــف  ــتـــال إل وعــلــى جــــري عـــادتـــهـــا، عــمــدت قــــوات الاحـ
المواطنين  وممتلكات  التحتية  البنية  وتدمير  والطرق  الشوارع 
وقطع الاتصالات. كما حاصرت مستشفى »جنين الحكومي«، 
ــن ســيــنــا«، ومـــقـــرّ »جــمــعــيــة الـــهـــال الأحــمــر«  ومــســتــشــفــى »ابــ
الــفــلــســطــيــنــي، ومــنــعــت ســـيـــارات الإســـعـــاف مـــن الـــتـــحـــرّك إلا 
بالتنسيق المسبق معها، في سياسة باتت ثابتة في كل اقتحام 
لمختلف مناطق الضفة الغربية، فيما بقي مستشفى »الرازي« 
الــوحــيــد الــقــادر عــلــى اســتــقــبــال الــجــرحــى. كــمــا اعتقلت قــوات 
الاحتلال المصابَين: عز حردان وعبدو الجمال من داخل مركبة 

إسعاف، وشباناً آخرين.
ف جيش الاحتلال من استهدافه 

ّ
ومنذ بدء العدوان على غزة، كث

أنها  اعــتــبــار  على  استثنائي،  بشكل  ومخيمها  جنين  لمدينة 
ي 

َ
إحدى الجبهات التي يخوض ضدّها حرباً على غرار جبهت

غزة ولبنان، إذ نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن مصدر 
نا( نمارس ضغطاً كبيراً مع سلسلة 

ّ
أمني إسرائيلي، قوله: »)إن

ســنــوات.  منذ  جنين  تشهدها  لــم  وكــبــيــرة  متواصلة  عمليات 
ك وسيتمّ القضاء 

ّ
حة في مخيم جنين ستتفك

ّ
المجموعة المسل

عليها«، مشيراً إلى أن هدف العمليات الإسرائيلية الحالية هو 
وأضــاف  الغربية.  الضفة  في  للمقاومة«  عمليات  تنفيذ  »منع 
الحرب  مــع  بالتزامن  تتم  جنين  فــي  العسكرية  »العمليات  أن 
وكل  الشمالية،  الحدود  على  العسكرية  والعمليات  غــزة،  على 
هذا جزء من عملية قاسية تنفذها قيادة المنطقة الوسطى في 
المخيمات«،  في  المسلحين  كتائب  لتفكيك  الإسرائيلي  الجيش 
علماً أن جيش الاحتلال أطلق منذ قرابة عامين عملية »كاسر 
بعد سلسلة  المــقــاومــة  الغربية لاجــتــثــاث  الضفة  فــي  ــواج«  الأمــ
تحقيق  في  فشلت  لكنها  جنين،  من  انطلقت  فدائية  عمليات 

ساع رقعة المقاومة المسلحة في الضفة.
ّ
هدفها، بل ازداد ات

ولـــم يــقــتــصــر مــشــهــد الــضــفــة الــســاخــن عــلــى جــنــن فــقــط؛ إذ 
استشهد الشاب عدي صنوبر )30 عاماً( من بلدة يتما قرب 
نابلس، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه خلال اقتحام البلدة، ما 
أدى إلى إصابته بالرصاص الحي في وجهه، خلال مواجهات 
فــيــهــا، قــبــل أن يــقــضــي نــحــبــه. كــمــا اســتــشــهــد الــطــفــل محمد 
بالقرب من مستوطنة  الاحتلال  صالح )16 عاماً( برصاص 
الــعــدو حملة  الــبــيــرة، فيما شــنّ جيش  »بــســاغــوت« فــي مدينة 
لتها مواجهات 

ّ
تخل متفرّقة،  مناطق  وتفتيشات في  مداهمات 

في بعض المناطق.
يُشار إلى أن عدد الشهداء ارتفع في الضفة الغربية إلى نحو 
إلى قرابة  239 منذ بدء معركة »طوفان الأقصى«، بالإضافة 

3 آلاف جريح.

جنين لا تعرف الهدنة:

موعد يومي مع الاشتباك

الاحــتــفــاء إلـــى حـــيّ الــطــوابــن، حيث 
أكثر من 50 منزلًا دُمّرت على رؤوس 
العائلات   

ّ
أن هنا،  المصيبة  سكانها. 

أحد  منها   
َ

يبق لم  استشهدت،  التي 
ى مهمّة انتشال الشهداء.

ّ
ليتول

تـــحـــت  يـــــــزالـــــــون  لا  شــــهــــيــــداً   150«
الــــــركــــــام«، قـــــال الــــشــــاب الــعــشــريــنــي 
ــى طــوعــيّــا، برفقة 

ّ
قــاســم، الـــذي يــتــول

ــة الــيــومــيــة  ــمّـ ــهـ ــه، المـ ــائــ ــدقــ ــن أصــ 5 مــ
المتمثلة في تكسير أسقف الإسمنت، 
لانــتــشــال الـــشـــهـــداء: »فــــي 7 تــشــريــن 
الــذي  المــربــع  صف 

ُ
الــجــاري، ق الثاني 

نــحــن فـــيـــه، لـــم تــصــلــنــا أيّ ســـيـــارات 
إسعاف، ولا دفاع مدني. طوال أيام، 
ا نسمع صــوت الأحــيــاء، ونحاول 

ّ
كن

العالمالعالم

  الإثنين  27  تشرين الثاني  2023  العدد  5071  الإثنين  27  تشرين الثاني  2023  العدد  5071

هل ستعود الحرب؟

ر 1000 
ّ
هذا السؤال يتكر

ة في الدقيقة ولا 
ّ
مر

إجابة قاطعة

 
ّ
 الله علي

ّ
ن

َ
»لقد م

في أن أعيش في

زمن إساءة وجه 

وهم 
ّ
إسرائيل، أولادنا أذل

في 7 أكتوبر«
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اتـــهـــا  بــعــدمــا شـــــدّدت صــنــعــاء إجـــراء
ضـــدّ حــركــة الــســفــن الإســرائــيــلــيــة في 
الــبــحــرَيــن: الأحـــمـــر والـــعـــربـــي، خــال 
 تـــعـــرّض 

ّ
ــــي ظــــــل الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، فـ

مزيد من السفن للضرب والاحتجاز 
ــيــــف، ســـعـــت واشـــنـــطـــن إلـــى  ــتــــوقــ والــ
في  اليمنية  المسلحة  القوات  توريط 
في  إسرائيلية  نفط  سفينة  احتجاز 
خليج عدن، على رغم أن هذا الأخير 
لا يقع تحت سيطرتها. فبعد ساعات 
مــــن اعـــــتـــــراض ســفــيــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
فــي الــبــحــر الــعــربــي وإجــبــارهــا على 
وقصف  إسرائيلية،  كونها  التوقف 
سفينة أخرى في المحيط الهندي، ما 

أدى إلى اشتعال النيران فيها، وهما 
حة 

ّ
هما القوات المسل

ّ
هجومان لم تتبن

اليمنية رسمياً، أعلنت وزارة الدفاع 
ــاء أمـــــــس، تـــعـــرض  ــســ ــة، مــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
سفينة إســرائــيــلــيــة لــهــجــوم مــن قبل 
عدن.  خليج  في  مجهولين  مسلحين 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول 
 مــن المعتقد بأن 

ّ
فــي الـــوزارة قوله إن

ناقلة  احتجزوا  مجهولين  مسلحين 
الــنــفــط »ســـنـــتـــرال بــــــارك« فـــي خليج 
عـــدن. وأضـــاف المــســؤول أن »الــقــوات 
الأميركية وقوات التحالف موجودة 
فــي منطقة مـــجـــاورة، ونــحــن نــراقــب 

الوضع عن كثب«.
واعــتــرفــت تــل أبــيــب، كــذلــك، بتعرّض 

بغداد - فقار فاضل

تــضــغــط فــصــائــل المــقــاومــة الــعــراقــيــة 
عــلــى الــحــكــومــة لتنفيذ قــــرار خــروج 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة ومــنــهــا الـــولايـــات  الـ
المــــتــــحــــدة مـــــن الــــــبــــــاد، وذلـــــــــك عــلــى 
»الحشد  مقاتلي  استهدافها  خلفية 
أن لا »هــدنــة« مع   

ً
الــشــعــبــي«، معلنة

ــة، وإنــــمــــا تــعــلــيــق  ــيـ ــيـــركـ الــــقــــوات الأمـ

العسكرية  الــقــواعــد  عــلــى  للهجمات 
ــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي ســـوريـــا  الأمـــيـــركـــيـ
 اللافت 

ّ
ــت. لــكــن

ّ
والــعــراق، بشكل مــؤق

تــتــحــدّث عن  بـــدأت  الفصائل  تلك  أن 
عــــودة عــمــلــيــات المــقــاومــة حــتــى طــرد 
»الهدنة« بين  بداية  الاحــتــال. ومنذ 

إســرائــيــلــيــة«، مــؤكــداً أنــهــا »لــن تثني 
صنعاء عن مواصلة إجراءاتها ضد 
كــل الــســفــن الإســرائــيــلــيــة والمــتــعــاونــة 

مع العدو«.
تـــعـــرّضـــت ســفــيــنــة  أمــــــس،  مــــن  وأول 
ــلــــوكــــة لـــــرجـــــل أعــــمــــال  ــة مــــمــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ تـ
إســرائــيــلــي كــانــت تــرفــع عــلــم مــالــطــا 
ــلــهــا شــركــة فــرنــســيــة، لهجوم 

ّ
وتــشــغ

مسيّرة.  بطائرة  الهندي  المحيط  في 
الفرنسية  الــصــحــافــة  وكــالــة  ونــقــلــت 
القول  أميركي  مــســؤول عسكري  عــن 
»إننا على علم بالتقارير بأن مسيّرة 
من طراز شاهد 136 )إيرانية الصنع( 
أصابت سفينة في المحيط الهندي«، 
تـــعـــرّضـــت لأضـــــرار  »الـــســـفـــيـــنـــة  وأن 
ــابــــات على  طــفــيــفــة ولــــم تــســجّــل إصــ
أتـــى ذلـــك بينما أعلن  مــتــنــهــا«. وقـــد 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة فــي حكومو 
ــعـــزي، »اســتــمــرار  صــنــعــاء، حــســن الـ
ــفـــن  ــداف قــــــــــوات بــــــــــاده الـــسـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
الإسرائيلية حتى وقف العدوان على 
ــدّد، في  قــطــاع غــزة بشكل كــلــي«. وجــ
منشور على منصة »إكــس«، تأكيده 
»حرص صنعاء على سلامة الملاحة 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ومـــضـــيـــق بـــاب 
المـــنـــدب، واحـــتـــرام مــصــالــح الــعــالــم«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »المـــاحـــة فـــي الــبــحــر 
ــة لــلــجــمــيــع،  ــ ــنـ ــ الأحـــــمـــــر ســـتـــبـــقـــى آمـ
باستثناء سفن الكيان الإسرائيلي«.

والـــظـــاهـــر أن رســـالـــة الــتــطــمــن تــلــك، 
تـــأتـــي ردّاً عــلــى مـــحـــاولـــة واشــنــطــن 
شيطنة إجراءات صنعاء، بعد نجاح 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي وقــــف حـــركـــة المــاحــة 
الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث 
اعترف مندوب إسرائيل السابق في 
الأمم المتحدة، دوري غولد، بتعرض 
اقتصادية في  انتكاسة  دولته لأكبر 
تــاريــخــهــا عــلــى يــد الـــقـــوات المسلحة 
الــيــمــنــيــة، مــعــتــرفــا، فــي مــقــال نشرته 
تحت  بوست«  »جيروزاليم  صحيفة 
ــلــون عــــدوّاً 

ّ
عـــنـــوان »الــحــوثــيــون يــمــث

مواجهته«،  يجب  لإســرائــيــل  جــديــداً 
بـــنـــجـــاح الــــقــــوات الــيــمــنــيــة فــــي قــطــع 
إسرائيل  بــن  الاقتصادية  العلاقات 
ـــا  ــفـ واصــ الـــــعـــــالـــــم،  دول  ومــــخــــتــــلــــف 
ــنـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــفـ احــــتــــجــــاز الـــسـ
»غــالاكــســي لــيــدر« بــأنــه »اســتــعــراض 
غير مسبوق«. وكانت قوات صنعاء 
ــات  ــاويــ ــــت 56 ســـفـــيـــنـــة حــ ــافـ ــ ــد أضـ ــ قـ
إســــرائــــيــــلــــيــــة تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة »زيـــــم 

ــدا«، إلـــى بــنــك أهــدافــهــا، وسفناً  ــوانـ لـ
ــــرى تــابــعــة لــشــركــات نــقــل بــحــري  أخـ
الرسمي  المتحدث  وكتب  إسرائيلية. 
لقوات صنعاء، العميد يحيى سريع، 
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى »إكـــــــــس«، أحــــرف 
»ZIM«، وهــو الاســم المــتــداول لشركة 
»زيم المتكاملة« التي تعدّ واحدة من 
العالم،  في  الشحن  شركات  كبريات 

ومقرّها في ميناء حيفا.
لعة في 

ّ
من جهتها، أكدت مصادر مط

الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، فـــي حــديــث إلــى 
»قـــوات صنعاء يدها  أن  »الأخـــبـــار«، 
طويلة، وأن كل المؤشرات تفيد بأنها 
عــازمــة عــلــى وقـــف الــحــركــة المــاحــيــة 
فــي المـــوانـــئ الإســرائــيــلــيــة«، مرجّحة 
تــعــرض ســفــن إســرائــيــلــيــة أو عاملة 
لــحــســاب شـــركـــات تــابــعــة لإســرائــيــل 

للتوقيف خلال الأيام القادمة.
ــق بــالــقــصــف الــيــمــنــي 

ّ
ــا يــتــعــل وفــــي مـ

لأهــــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي فــلــســطــن 
ــــون  ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــة، اعــــــــتــــــــرف الـ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ المــ
ــعــــرّض مـــديـــنـــة أمّ  ــتــ ــيــــلــــي بــ ــرائــ الإســ
الــــرشــــراش )إيـــــــات( لــهــجــوم واســـع 
مــــــصــــــدره صـــــنـــــعـــــاء. وقــــــالــــــت قـــنـــاة 
»إســرائــيــل 24« إن »الــقــوات المسلحة 
ــدّدت إســرائــيــل  ــ الــيــمــنــيــة كــانــت قـــد هـ
الالــتــزام بالهدنة والاســتــمــرار  بــعــدم 
ــقـــات الــصــاروخــيــة  فـــي إطـــــاق الـــرشـ
إلى إيلات والعمق الإسرائيلي حتى 
أن  إلــى   

ً
كلياً«، مشيرة الحرب  ف 

ّ
توق

»عــــدة انـــفـــجـــارات وقــعــت فـــي المــديــنــة 
نـــاجـــمـــة عــــن هـــجـــمـــات بـــالـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة«. 
ــنــــوات الــعــبــريــة  ــقــ ــتـــمـــت الــ كــــذلــــك، اهـ
بــحــديــث الــعــمــيــد ســـريـــع عـــن شــركــة 
»زيـــــم«، وفـــسّـــرت مـــا قــالــه بـــأن قـــوات 
بــاده تعتزم الاستيلاء على سفينة 
إســرائــيــلــيــة ثــانــيــة. وكـــانـــت »الــقــنــاة 
13« الإسرائيلية قد ذكــرت أن جيش 
الاحتلال اعترض صاروخاً باليستياً 
ــــس«،  ــتـ ــ ــيـ ــ ــة مــــنــــظــــومــــة »حـ ــ ــطــ ــ ــــواســ بــ
ــائـــرتـــن مــــن دون  بـــالإضـــافـــة إلـــــى طـ
طيار انتحاريتين بواسطة منظومة 
»يـــهـــلـــوم« فـــي مــنــطــقــة إيـــــات، إلا أن 
موقع »إسرائيل هيوم« قال إن »هذه 
الــهــجــمــات المـــتـــكـــرّرة تــشــكّــل مــصــدر 
إزعــــــاج مــســتــمــرّ، وســـجّـــلـــت بــالــفــعــل 
ــتـــراض  ــمّ اعـ ــتـ ــم يـ ــ أضــــــــراراً كـــبـــيـــرة ولـ
 صنعاء تلك 

َّ
الهجوم«، فيما لم تتبن

العمليّة رسميّاً.

هجمات »مجهولة« في خليج عدن

ة في إقلاق العدو
ّ
صنعاء مستمر

ت للهجمات العراقية
ّ

وقف مؤق

 المقاومة للاحتلال: معركتنا مفتوحة
ــتـــال،  ــة الاحـ ــ حـــركـــة »حــــمــــاس« ودولــ
ــــفــــت 

ّ
ــة المـــــــاضـــــــي، تــــوق ــعــ ــمــ يــــــــوم الــــجــ

القواعد  على  الصاروخية  الهجمات 
التي  والــعــراق  في سوريا  الأميركية 
الإسلامية  »المــقــاومــة  اها 

ّ
تتبن كانت 

في الــعــراق« بشكل يومي منذ بداية 
ــاع غــــزة.  ــلـــى قــــطــ ـــل عـ ــيـ ــرائــ حــــــرب إســ
وأعلنت بعض الفصائل، ومن بينها 
»كــتــائــب حـــزب الـــلـــه«، خــفــض وتــيــرة 
تصعيد العمليات على القواعد، إلى 
حــن انــتــهــاء مـــدة الــهــدنــة، فــيــمــا أكّــد 
الأمـــــن الـــعـــام لــلــكــتــائــب، أبــــو حسين 
فــي تصريح صحافي،  الــحــمــيــداوي، 
ــع الــــقــــوات المــحــتــلــة  ــهـــات مـ أن المـــواجـ
لـــن تــتــوقــف إلا بــتــحــريــر الـــعـــراق من 

الاحتلال.
استهدفت  الأميركية  القوات  وكانت 
والأربعاء  الثلاثاء  يومَي  بضربتين، 
»الــحــشــد  المــاضــيــن، مــقــرات تــابــعــة لـــ
الشعبي« في غرب بغداد وجنوبها، 
مــــــا أســـــفـــــر عــــــن ســـــقـــــوط 8 شــــهــــداء 
عــلــى الأقــــل وجـــرحـــى. وفـــي الــســيــاق، 
ــدث بـــــاســـــم »كــــتــــائــــب  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـــــؤكـــــد المـ

ســيــد الــشــهــداء«، كــاظــم الــفــرطــوســي، 
»الأخــــبــــار«، أن »فــصــائــل المــقــاومــة  ـــ لــ
ليست لديها هدنة مع أميركا، خاصة 
بعد سقوط الشهداء في جرف النصر 

سقطوا. وإلى الآن لم نسمع أو ننسّق 
بــيــنــنــا كــمــقــاومــة بـــشـــأن هـــدنـــة، ومــا 
يــشــاع عنها مــن حــديــث فــي الإعـــام، 

غير صحيح«.
ــفـــرطـــوســـي أن »الأوضـــــــاع  الـ ويــــــرى 
الــعــراق، فهناك  في غــزة تختلف عن 
الوضع الإنساني كارثي ويستوجب 
ــمــــاس«،  ــل حــ ــبـ ــبــــول الــــهــــدنــــة مــــن قـ قــ
أمــيــركــا على  ات  »اعـــتـــداء أن  مضيفاً 
لــن تمر  الشعبي  الــســيــادة والــحــشــد 
القبول  قضية  وحــتــى   )...( بسهولة 
تـــتـــحـــمّـــل  إجــــــــــراء  دون  مـــــن  بــــهــــدنــــة 
ــه،  ــتـ ــيـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــســـؤولـ

تماماً«. مستبعد 
من جهته، يعتقد القيادي في »حركة 
ــه »مــنــذ  ــــراس يـــاســـر، أنــ الـــنـــجـــبـــاء«، فـ
انــــطــــاق الـــعـــمـــلـــيـــات ضـــــدّ المـــصـــالـــح 
الأميركية فــي ســوريــا والــعــراق بعد 
ــلـــيـــة طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى، أخـــــذت  عـــمـ
ــيـــة مـــبـــدأ الــظــهــيــر  ــقـــاومـــة الإســـامـ المـ
والمـــســـانـــد لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــرة، 

ّ
ــانـــت ضــربــاتــنــا فــاعــلــة ومــــؤث وكـ

كــان كبيراً  المقاومة  أن دور  أظهر  ما 
في إرغــام الكيان والــولايــات المتحدة 
ــهــــذه الــــهــــدنــــة«.  ــلـــى الاســــتــــجــــابــــة لــ عـ
أن »وقف  »الأخبار«،  لـ ويؤكد ياسر، 
ضـــــربـــــات المــــقــــاومــــة عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــرتـــبـــط بـــمـــبـــدأ وحــــدة 
الساحات. فقد كان الشرط الأساسي 
لانــطــاق عــمــلــيــات فــصــائــل المــقــاومــة 
د عمليات طوفان الأقصى  هو أن تمدُّ
ــــداء  ــتـ ــ د الاعـ داخـــــــل فـــلـــســـطـــن وتـــــمـــــدُّ
عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســوف 
المصالح  استهداف  د  بتمدُّ يواجَهان 
الأمــيــركــيــة«. ويــلــفــت إلـــى أن »هــنــاك 
الهدنة  هــذه  مبدئياً بسحب  الــتــزامــا 
على كل الساحات. لكن في ما يخص 
الساحة العراقية، نحن لدينا مشكلة 
أنه  الأميركي، ما يعني  الــوجــود  مع 
المقاومة  تلتزم  أن  بــالــضــرورة  ليس 
ــة بـــــذلـــــك، نـــتـــيـــجـــة اعــــتــــداء  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
السيادة، ولا  المتحدة على  الــولايــات 
سيما بعد الاستهداف الأخير لقوات 
الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي مــنــطــقــة جــرف 

النصر«.

ــي الإطــــــار نــفــســه، يــشــيــر الــخــبــيــر  وفــ
الــعــســكــري، عــبــاس الــــزيــــدي، إلــــى أن 
»تــصــعــيــد المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة ضــد 
الأميركيين يــقــرّره المــيــدان، مــا يعني 
القتال،  الــهــدنــة وعـــاد  انتهت  إذا  أنــه 
المـــقـــاومـــة وعملها  نــشــاط  فــســيــرجــع 
ــنـــاد وفــق  مــن نــاحــيــة الــضــغــط والإسـ
ــدة الــــســــاحــــات«.  ــ ــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وحـ
ــــدي، فــــي حـــديـــث إلـــى  ــزيـ ــ ويــــوضــــح الـ
ــقـــاومـــة الــعــراقــيــة  ــار«، أن »المـ ــ ــبـ ــ »الأخـ
المقاومات،  كــل  عــن  وضعها مختلف 
وذلك بسبب وجود احتلال أميركي. 
فــلــذا، لا أعــتــقــد أن هــجــمــات المــقــاومــة 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــف طــالمــا الـ

ّ
ســتــتــوق

موجودة«.
ــــال لا  ــتـ ــ ــقــــارعــــة الاحـ ويـــتـــابـــع أن »مــ
فهذا  أو مناسبة،  إلــى ظــرف  تحتاج 
الـــشـــيء مــســتــمــر عــنــد المـــقـــاومـــة، لكن 
توقف الــضــربــات فــي الــوقــت الحالي 

جاء ربما لمراعاة ظروف غزة فقط«.
وأما العميد المتقاعد، عدنان الكناني، 
عليها  متفقاً  هدنة  »هــنــاك  أن  فيرى 
إيقاف  مــبــاشــر، وهــدفــهــا  بشكل غير 
هـــجـــمـــات الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة عــلــى 
لن  المقابل،  وفــي  الأميركية.  القواعد 
تقوم أميركا بقصف معسكرات قوات 
الـــحـــشـــد«. ويـــضـــيـــف أن »الــفــصــائــل 
لــــن تـــتـــوقـــف عــــن مــهــاجــمــة الـــقـــواعـــد 
الأميركية، إذا بقيت الحرب في غزة، 
لأنها تعتقد أن الولايات المتحدة هي 
داعمة ومساندة لإسرائيل، فيتوجّب 

 لغزة«.
ً
عليها مواجهتها نصرة

ســـفـــيـــنـــة مـــمـــلـــوكـــة لــــرجــــل الأعــــمــــال 
الإسرائيلي، إيال عوفر، للاختطاف، 
الــســيــطــرة  أن صــنــعــاء وراء  وزعـــمـــت 
أن  عــدن، متجاهلة  عليها في خليج 

اليمنية وخاصة  السواحل  60% من 
السواحل الشرقية، تخضع لسيطرة 
قوات أميركية وبريطانية وسعودية.
ــــح الــخــبــيــر الــعــســكــري المــقــرّب  وأوضـ

من وزارة الدفاع في صنعاء، مجيب 
شمسان، في تصريح إلى »الأخبار«، 
ــاء ضــد  ــعـ ــنـ ــات قـــــــوات صـ ــيـ ــلـ ــمـ أن »عـ
وتقوم  رسمية،  الإسرائيلية  السفن 

ــــوات تـــرتـــدي الـــــزيّ الــعــســكــري  بــهــا قـ
»الــــحــــديــــث  أن  ــبـــراً  ــتـ ــعـ مـ ــنــــي«،  ــمــ ــيــ الــ
ـــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـفـــيـــنـــة نــفــط  عــ
إسرائيلية من قبل مسلحين مدنيين 
وفي منطقة خــارج سيطرة صنعاء، 
ــراد مــنــه إثـــارة  ــ ســيــنــاريــو مــكــشــوف يُ
الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي ضـــد صــنــعــاء 
»تلك  أن  إلــى  الأوراق«، لافــتــا  وخــلــط 
المـــنـــاطـــق تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الموالية للتحالف والقوات الموجودة 
ــة من  ــيـ ــاه الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ ــيـ فـــي المـ
بريطانية وأميركية«. ورأى شمسان 
تـــكـــون »عــمــلــيــة  المــحــتــمــل أن  أن مــــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــســفــيــنــة ســنــتــرال 
 - بريطانية   - أميركية  عملية  بـــارك 

ات قوات صنعاء 
ّ

عملي

ضد السفن الإسرائيلية رسمية، 

 
ّ
وتقوم بها قوات ترتدي الزي

العسكري اليمني

الفصائل تطالب بتحميل

الولايات المتحدة مسؤولية

خرق السيادة وسفك الدماء

طوفان الأقصى

استهداف السفن الإسرائيلية مستمر حتى وقف العدوان على غزة كلياً )ا ف ب(

وقف ضربات المقاومة العراقية على القواعد الأميركية مرتبط بمبدأ وحدة الساحات )ا ف ب(

)الصخر( قبل أيام«. ويوضح أنه »لا 
أن تكون هناك هدنة من دون  يمكن 
المتحدة مسؤولية  الــولايــات  تحميل 
خرق السيادة ودمــاء الشهداء الذين 

العالمالعالم
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عباس بوصفوان

من المفارقات العجيبة، خوض إسرائيل حرب غزة تحت 
المقاومة  خطاب  يبدو  فيما  حدود«،  لا  »وجود  شعار 
 إلى وصفها بحرب »تحريك لا تحرير«. 

ً
الفلسطينية ميّالا

وتستخدم هذه المقالة تلك المصطلحات بعيداً عمّا علق بها 
من مواقف سياسية.

: 1937 - 1948: إسرائيل وعقيدة حروب 
ً
أولا

الوجود

المعركة  هي   ،2023 غزة  حرب  إن  القول  صحيحاً  ليس 
الأولى التي ترفع فيها إسرائيل شعار »المعركة الوجودية«. 
فقد خاض كيان الاحتلال حروبه ضد العرب في أعوام: 
1948، 1956، 1967 و1973 تحت شعار جذري: »إما نحن 
أو هم«؛ إما طرد الفلسطينيين من أراضيهم وإما لا مكان 
د؛ إما إيقاف طموحات جمال 

ّ
لليهود في حيفا ويافا والل

عبد الناصر، الوحدوية والاستقلالية، وإما سترمينا دول 
حال  في  البحر،  في  بقيادته،  بالبترول،  المدعومة  الطوق، 

قت وحدة، من نوع ما، للعرب.
ّ
تحق

ثانياً: 1982 - 2022: حروب الحدود الاستباقية
بمعارك  الفترة،  تلك  خلال  الحروب  تسمية  يمكن 
»الحدود«. فلم يرفع الإسرائيليون فيها مقولات الوجود: 
الاستباقية،  الحروب  غايات  لت 

ّ
تمث نكون«.  لا  أو  »نكون 

التي لم تتوقف طوال هذه الحقبة، في تثبيت أركان الدولة 
منه،  أمكن  ما  أو  الفلسطيني،  التراب  كامل  على  العبرية 
وتوسيع حدود الكيان »الوقائية« )شرائط أمنية(، وإخماد 
 إلى فرض الاحتلال 

ً
المقاومة، أو »قصّ عشبها«، وصولا

نفسه دولة كبرى في الشرق الأوسط.

ثالثاً: العرب... من خطاب الوجود إلى التسووي 

إلى التطبيعي

رافضين  إسرائيل  مع  الأولى  حروبهم  العرب  خاض 
الاعتراف بها دولة شرعية، فهي كيان احتلالي استيطاني. 
أطروحة  إلى  العربي  النظام  تحوّل   ،1967 نكسة  وبعد 
اللاءات  رغم  العبرية،  بالدولة  الإقرار  عنت  التي  الحدود، 
الثلاث التي أعلنتها قمة الخرطوم: »لا صلح، لا اعتراف، لا 
عت مصر »معاهدة كامب ديفيد« )1979(، 

ّ
تفاوض«؛ فوق

العبرية  بالدولة  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة  واعترفت 
)1988(. وقبل عقد ونصف عقد، على الأقل، بدأت قيادات 
»حماس« تعلن قبولها إقامة دولة على حدود 1967. في 
محل  الفلسطيني  الموضوع  يعد  لم  الأخيرة،  السنوات 
اعتبار الرسميين العرب. وظهر »حل الدولتين« وكأنه خطة 
لابتلاع  والغطاء  والمسوّغ  الوقت  إسرائيل  لمنح  أميركية 
التطبيع  يوحي  فيما  فلسطينية،  أرض  من  أمكنها  ما 
بتصفية القضية، وإدماج إسرائيل في المنطقة، حتى في 
ظل الخلاف حول حدودها، وهويتها: يهودية فحسب، أم 

دولة لجميع مواطنيها بمن فيهم العرب.

رابعاً: تموضع اتفاقيات أسلو

من   ،1993 عام  عة 
ّ
الموق أوسلو«،  »اتفاقيات  نضع  أين 

بذل  أي  الحدود،  نظرية  ضمن  هل  الصهيوني؟  المنظور 
للتعاطي مع الآخر بما هو واقع حي يمشي على  الجهد 
إفناء  العمل على  أي  الوجود:  إطار عقيدة  أم في  رجلين، 
القضية الفلسطينية، ما دام يستحيل إفناء الفلسطينيين 
والمحيط  الفلسطينية  الديموغرافيا  إلى  بالنظر  والعرب؟ 
 
ً
أملا التسوية،  اتفاقيات  إسرائيل  عقدت  الكبير،  العربي 

لا  الإغلاق،  محكم  ذاتي  بحكم  الفلسطينيين  إلهاء  في 
يخرجون من قعره. إنه فخّ ينتج بالضرورة دائرة مفرغة 
إن  القول  من  يمنع  لا  ذلك  تنتهي.  لا  التي  التوترات  من 
بين  كانت موقفاً وسطاً  إليها،  التوصل  تم  التي  الصيغة 
المنظورين، في ظل تأرجح الصهاينة وحيرتهم في كيفية 
ليس  أنه  اتضح  فقد  العنيدين.  الفلسطينيين  مع  التعامل 
عقد  ظل  في  حتى  بالقوة،  التحدي  حسم  السهولة  من 
الغرب،  إلى  وبالنسبة  العرب.  على  الصعب  التسعينيات 

قد يكون في مصلحته استمرار نزيف المنطقة، بديمومة 
الصراع.

خامساً: »7 أكتوبر«: عودة مقولات »النصر أو القبر« 

إسرائيلياً

مقولات  عادت  الماضي،  الأول  تشرين  من  السابع  بعد 
الخطاب  على  لتهيمن  القبر«،  أو  »النصر  الوجودية:  الحرب 
على  السيطرة  في  »حماس«  نجاح حركة  بعد  الصهيوني، 
قواعد عسكرية في »غلاف غزة«، واختطاف جنود وضباط 
مخابراتي  فشل  من  ذلك  عناه  وما  الحديثة،  ثكناتهم  من 
وقوع  احتمال  على  مستقبلية  ودلالات  مريع،  وعسكري 
هجوم آخر، قد يأتي من غزة أو الضفة أو جنوب لبنان أو 
الكيان  ويعرّض  واحد،  وقت  في  منها جميعاً،  أو  الجولان، 

لهزيمة ماحقة.
المشروع  مصير  على  مضاعف  قلق  نتاج  الراهنة  الحرب 
 من حدود 

ّ
أقل إلى  المنطقة، مع تراجع إسرائيل  الغربي في 

السادس من حزيران، وفشلها في تكريس نفسها سلطة 
أمر واقع في سيناء، ثم خسارتها الأراضي التي احتلتها في 
لبنان تحت وقع ضربات »حزب الله«، وانسحابها من غزة 
الجيب  في  لبقائها  العالية  الكلف  تحت ضغط   ،2005 عام 
المحاصر، أي خسارتها الشريطين الحدوديين الأمنيين على 
الجبهتين الشمالية )لبنان( والجنوبية )غزة(. هي باتت الآن 
تحارب على »أراضيها« المعترف بها دولياً، قوى تأتلف في 
الفارغة عن  الغرب  ها مقولات  لبَّ المقاومة«، لا تأخذ  »محور 

النضال السلمي لاسترجاع الأرض، والذود عن العرض.

سادساً: اضرب العماليق

قصة  إلى  الحرب،  لهذه  تنظيره  في  نتنياهو  يستند 
مخاطباً  التوراة،  في  الواردة  والعجم،  العرب  »العماليق«، 
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الهجوم  فإن  إذاً،  الأول(.  وَحِمَارًا«. )سفر صيموئيل   
ً

جَمَل
وجودية،  مقولة  إلى  يستند  الراهن  الدموي  الإسرائيلي 
واعتقاد قادة الكيان بضرورة إحداث نكبة فلسطينية ثانية، 
تجد  قد  التي  أمن لإسرائيل،  وإلا فلا  الأقل،  في غزة، على 
نفسها بعد حين، وهي تقترب من السنة الثمانين الحرجة، 

تحارب جيوشاً مقاومة على ضواحي القدس.

سابعاً: »حماس«... خطاب تحريك

حين فجّرت »حماس« الطوفان، قالت إن هدفها منع تدنيس 
المسجد الأقصى وتقسيمه، وحماية القدس، وإطلاق سراح 
الأسرى في سجون الاحتلال، وفك الحصار عن غزة، وهي 
ثم  فلسطين،  تحرير  تتحدّث عن  ولم  واقعية.  تراها  أهداف 
نأت بنفسها عن قتل المدنيين من المستوطنين. لاحقاً توسّع 
السياسي،  المكتب  رئيس  وتحدّث  »الحمساوي«،  الخطاب 
»تصور  عن  الأول،  تشرين  من  الأول  في  هنية،  إسماعيل 
ثم صفقة  المعابر،  وفتح  العدوان،  بوقف  يبدأ  كامل شامل، 
لتبادل الأسرى، وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس«.

ثامناً: »حماس«... من البحر إلى النهر

المجتمع  إلى  منه،  جزء  في  موجّه،  »الحمساوي«  الخطاب 
الدولي البائس، المصدوم من حدث 7 تشرين الأول، والراغب 
كانت  إن  وما  »حماس«،  لـ النهائية  الغايات  إلى  التعرّف  في 
عند مقولاتها القديمة بالحديث عن أراضي 1967، أو غيّرتها 
النظام  من  المرفوض  النهر«  إلى  »البحر  من  شعار  نحو 
شعارات  يرفع  لا  راهناً،  »الحمساوي«،  الخطاب  العربي. 
ع انطلاقة حقيقية 

ّ
توق

ُ
تحرير فلسطين التاريخية، فيما لا ت

لحل الدولتين، الذي أيّدته »حماس«، لأسباب شتى، من بينها 
إلى صيغة  الوصول  إلى المساعدة في  العربية،  الدول  دعوة 
تسووية »معتدلة«. وحتى »محور المقاومة«، يبدو أنه لا يزال 
يعد العدّة لخوض غمار الحرب الكبرى، التي تنتهي بالصلاة 
القناعة بأن  القدس، في ظل  في المسجد الأقصى، وتحرير 

تحرير فلسطين يقتضي تحرير ملفها من قبضة أميركا.

مقالة

إسرائيل ومعادلة »القبر أو النصر«:

نهاية الحروب الحدودية
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استعادة  عمليات  ضمن  أعـــوام،  قبل 
للجنوب  السورية  الحكومة  سيطرة 
ــلـــت تـــرحـــيـــل  ــمـ الـــــــســـــــوري، والـــــتـــــي شـ
إلى  التوقيع  رفــضــوا  الــذيــن  المقاتلين 

الشمال السوري.
وفـــــــي شــــرقــــي الــــــبــــــاد، بــــــــدأت قـــــوات 
عملياتها  تكثيف  العربية  العشائر 
ــلـــي »قــــــســــــد«، بــــعــــد فــشــل  ــاتـ ضـــــــدّ مـــقـ
مفاوضات توسّطت فيها قطر لإعادة 
الــعــشــائــر فــي ريـــف ديــر  تنشيط دور 
الــــزور. وكــانــت هـــذه الأخــيــرة أعلنت، 
خـــال الأســبــوعــن المــاضــيــن، تنظيم 
تكتيكات جديدة عبر  ــبــاع 

ّ
وات عملها 

شــــن هـــجـــمـــات مــبــاغــتــة عـــلـــى مـــواقـــع 
»قسد«، بدلًا من خوض حرب مفتوحة 
ــــوازن بــــن الــقــوتــن  ــتـ ــ ــدم الـ ــ فــــي ظــــل عـ
الأميركي  الدعم  نتيجة  الأرض،  على 
لــأكــراد. وفــي الــشــمــال، تابعت قــوات 
استهداف  عمليات  الــســوري  الجيش 
»الجهادية«  الفصائل  انتشار  مواقع 
ـــي حــلــب وإدلــــــب عــبــر ســاح 

َ
فـــي ريـــف

الاستهدافات  طاولت  حيث  المدفعية، 
الــزاويــة، بــالإضــافــة إلى  مناطق جبل 
الغاب  كباني على محور سهل  تــال 
ــة الـــشـــمـــالـــي. كــمــا تــمّ  ــيـ وريـــــف الـــاذقـ
مباشرة  استهداف  عمليات  تسجيل 
عبر  الــســوري  الجيش  قـــوات  ذتها 

ّ
نف

آلــيــات تابعة  صــواريــخ موجّهة، ضــد 
ــام«  ــ ــــشـ ــر الـ ــريــ ــة تــــحــ ــئــ ــيــ ــلـــحـــي »هــ لمـــسـ
ــزب  ــ ــحــ ــ و»أنـــــــصـــــــار الــــتــــوحــــيــــد« و»الــ
المنتشرين  الــتــركــســتــانــي«  الإســامــي 
ــــب  ــي إدلــ ــ ــــاس فــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوط الـ ــطـ ــ ــلــــى خـ عــ

وأرياف اللاذقية وحلب حماة.
اشتباكات بين مقاتلين  كذلك، وقعت 
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«  تـــابـــعـــن لــــ
»حـــركـــة أحـــــرار  وآخــــريــــن يــتــبــعــون لــــ
الشام - القطاع الشرقي« )وهــي جزء 
من أحرار الشام، متحالف مع الهيئة( 
الــذي يفصل ريف  في معبر الحمران 
حلب الشمالي الشرقي الذي تسيطر 
عــلــيــه فـــصـــائـــل عــــديــــدة، عــــن مــنــاطــق 
»الحمران«  ويُعتبر  »قــســد«.  سيطرة 
النفط والبضائع  أبرز معابر تهريب 
ــتــل عــنــصــران 

ُ
بــن المــنــطــقــتــن، حــيــث ق

من »أحــرار الشام« خلال الاشتباكات 
كــان سببها خلافاً على حمولة  التي 
»الهيئة«  وأصـــدرت  تهريبها.  يجري 
ــه بـــقـــتـــل هـــذيـــن  ــيــ ــا اعــــتــــرفــــت فــ ــانــ ــيــ بــ
العنصرين، معتبرة أن ما جرى سببه 
»خطأ وســوء في التنسيق«، علماً أن 
الأخـــيـــرة وعــبــر تــحــالــفــاتــهــا المــتــعــددة 
بـــاتـــت تــســيــطــر عـــلـــى مــعــظــم مــعــابــر 
الــتــهــريــب فــي الــشــمــال الـــســـوري، كما 
المهرّب من  النفط  تسيطر على سوق 

مناطق سيطرة »قسد«.

فة لتحفيز الناخبـين
ّ
النظام لا يغفل عن الرئاسيات: مساعٍ مكث

تابعت قوات الجيش السوري 

عمليات استهداف مواقع

انتشار الفصائل »الجهادية«

ي حلب وإدلب
َ

في ريف

يراهن النظام على قدرته

على الحشد لإظهار إحكام 

السيطرة على الداخل

 مطار 
ّ

العدو يشل

داً
ّ

ّدمشق مجد
»داعش« يطل

برأسه من الجنوب

سوريا

مصر

بلغ عدد 

الاعتداءات 

الإسرائيلية على 

 
ً
سوريا 55 اعتداء

منذ بداية العام 

الحالي )أ ف ب(

تحاول أجهزة الدولة ادّعاء التزام الحياد في الانتخابات الرئاسية )أ ف ب(

علاء حلبي

بــدء تشغيل  بعد ســاعــات قليلة على 
المغلق  الدولي  تجريبي لمطار دمشق 
إثــر  المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول  مــنــذ 22 
عدوان متزامن استهدفه ومطار حلب 
الــخــدمــة، استهدفت  وأخــرجــهــمــا مــن 
مــدرجــات مطار  إسرائيلية  صــواريــخ 
دمــشــق وأعــــادت تعطيله مــرة أخــرى. 
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي إطـــــــــار اعــــــتــــــداءات 
إسرائيلية تهدف إلى تضييق الخناق 
ــــق، وارتــــفــــعــــت وتـــيـــرتـــهـــا  ــــشـ عـــلـــى دمـ
بــعــد عملية »طــوفــان الأقـــصـــى«، ومــا 
تبعها من حرب إبادة إسرائيلية ضد 
الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. 
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــســوريــة، في 
أنــه »حــوالــي الساعة 16:50 من  بيان، 
ــذ الــعــدو الصهيوني 

ّ
بــعــد الــظــهــر، نــف

اتجاه  من  بالصواريخ  جوياً  عدواناً 
الــســوري المــحــتــل مستهدفاً  الــجــولان 
النقاط  وبعض  الدولي  دمشق  مطار 
ــــق«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــــشـ فــــي ريـــــف دمـ
ــجــــوي تـــصـــدّت  ــنـــا الــ ــــط دفـــاعـ ــائـ ــ »وسـ
للصواريخ المعادية ودمّرت معظمها، 
وأســـفـــر الــــعــــدوان عـــن خـــــروج المــطــار 
الخسائر  بعض  ووقـــوع  الخدمة  مــن 
ــا، أن  ــنـ المـــــاديـــــة«. والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـ
كثافة الصواريخ التي تقوم إسرائيل 
بــــإطــــاقــــهــــا تـــــفـــــوق قــــــــــدرة الأنــــظــــمــــة 
الــــدفــــاعــــيــــة الـــــســـــوريـــــة، الأمــــــــر الـــــذي 
الــصــواريــخ  بــعــض  بــوصــول  يتسبب 

إلى أهدافها.
وتــــدأب إســرائــيــل، مــنــذ شــبــاط 2018، 
ــا مـــن خـــارج  اتـــهـ ــتـــداء عــلــى تــنــفــيــذ اعـ

ـــي المــشــاركــة 
ّ
المــــخــــاوف، هـــواجـــس تـــدن

الشعبية عموماً في عملية التصويت، 
ــارت تـــقـــاريـــر »تـــقـــديـــر المـــوقـــف«  ــ إذ أشــ
ــــى تـــراجـــع  ــــى الـــســـيـــســـي، إلـ المـــقـــدّمـــة إلـ
الاهـــتـــمـــام بــالانــتــخــابــات بــشــكــل عـــام، 
المعلنة،  غير  الـــرأي  استطلاعات  وفــق 
والتي أظهرت احتمالية تسجيل نسب 
 مــن تــلــك الــتــي شهدتها 

ّ
تــصــويــت أقـــل

بــعــد أن أسقطت  الـــســـوريـــة،  الـــحـــدود 
إســرائــيــلــيــة،   »F16« طـــائـــرة  ســـوريـــا 
ــبــــاع  ــ

ّ
ــى ات ــ  دولـــــــة الاحـــــتـــــال إلــ

ً
ــعـــــة دافـــ

ر 
ّ
التست بينها  من  مغايرة،  تكتيكات 

تــســبــب  مـــــا  روســـــيـــــة  ــرات  ــ ــائــ ــ طــ وراء 
السورية  الجوية  الــدفــاعــات  بإسقاط 
طــــــائــــــرة »ســــــــوخــــــــوي« روســــــيــــــة عــن 
طــريــق الــخــطــأ، وذلـــك خــال التصدي 
لاعتداءات إسرائيلية في أيلول 2018. 
ــيــــل قـــاعـــدة  أيــــضــــا، تـــســـتـــخـــدم إســــرائــ
لتنفيذ  منطلقاً  الأمــيــركــيــة  »الــتــنــف« 
ــة،  هـــجـــمـــات عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـ
ــانـــب الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة  ــــى جـ إلـ
الــتــي تــقــدّمــهــا هـــذه الــقــاعــدة القائمة 
فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، عــنــد المــثــلــث 
الحدودي مع العراق والأردن، للكيان 

العبري.
وجاء العدوان الجديد، والذي يُعتبر 
الــثــالــث مــن نــوعــه ضــد مــطــار دمشق 
منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 
ــيـــف إســـــرائـــــيـــــل عـــمـــلـــيـــات  ــثـ ــكـ ــد تـ ــعــ بــ
ــة فــــــي مــحــيــط  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الاســـــتـــــطـــــاع الـ
ســـوريـــا، حــيــث ذكــــرت مــراصــد جوية 
 »452 أورون  ــشـــون  ــحـ »نـ ــرة  ــائــ طــ أن 
مـــن الـــســـرب »122« فـــي ســــاح الــجــو 
ــفــت طــلــعــاتــهــا خــال 

ّ
الإســرائــيــلــي، كــث

الـ24 ساعة الماضية في أجواء المنطقة 
بالتزامن  دمشق،  ومحيط  الجنوبية 
مـــع تــحــلــيــق الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
ــيـــف  ــثـ ــكـ ــا. وتـ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــرة طــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ قـــــــــرب بـ
ــلـــعـــات، هــــو إجـــــــراء يــســبــق عــــادة  الـــطـ
الاعـــتـــداءات على الأراضــــي الــســوريــة، 
والتي تشهد ازدياداً ملحوظاً؛ إذ بلغ 
عدد الاعتداءت الجوية بالإضافة إلى 

المــرشــحــن.  وبـــن ســائــر  بينه  تنافساً 
ولــذا، فهو وجّــه بــضــرورة العمل على 
تسهيل تصويت المغتربين، عبر تقديم 
حوافز مادية لهم من أجل التوجه إلى 
صناديق الاقــتــراع، وهــو مــا سيجري 
ــيــــذه بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــــــن أعــــضــــاء  ــفــ ــنــ تــ
وزارة  فـــــي  ــــن  ــــؤولـ ــــسـ ومـ ــات  ــيــ ــالــ ــجــ الــ
»الــهــجــرة«، الــتــي بـــدأت بالفعل إجــراء 
ــا مـــع رصــد  ــوازيــ ــفــة، تــ

ّ
اتــــصــــالات مــكــث

»ميزانيات مفتوحة« لحشد المصريين 
ــربـــن، فــــي الانــــتــــخــــابــــات المــــقــــرّر  ــتـ ــغـ المـ
ــا فــــي الــــســــفــــارات والــبــعــثــات  ــ ــــراؤهـ إجـ
المصرية في الخارج في الأيام الثلاثة 

الأولى من شهر كانون الثاني المقبل.
ــــى  ــــب مـــــــصـــــــادر تـــــحـــــدّثـــــت إلـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
»الأخـــبـــار«، فــإن مــخــاوف الــعــزوف عن 
المـــشـــاركـــة، خـــاصـــة فـــي دول الــخــلــيــج 
ــــؤرق  ــدا، »تـ ــنــ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكــ
بــشــكــل كــبــيــر مـــســـؤولـــي الانــتــخــابــات 
الـــذيـــن يــعــوّلــون عــلــى نــجــاح عمليات 
الــــــحــــــشــــــد فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل مــــــــزيــــــــد مـــن 
المصريين  أوراق  وإنــهــاء  التسهيلات، 
ــتـــربـــن بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــوجــهــهــم  المـــغـ
ــلـــيـــات والـــــســـــفـــــارات مــن  إلــــــى الـــقـــنـــصـ
ـــضـــاف إلـــى تلك 

ُ
أجـــل الــتــصــويــت«. وت

انتخابات 2018، على رغم وجود نحو 
8 مــايــن نــاخــب أضــيــفــوا إلـــى قــاعــدة 
استحصالهم  بعد  الناخبين،  بيانات 

على حق التصويت.
بــدأت عمليات  تقدّم،  وعلى خلفية ما 
تـــحـــشـــيـــد الـــنـــاخـــبـــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
التصويت في الانتخابات، وذلك عبر 
مــســارات عـــدة، وبالتنسيق مــع رجــال 

الأعمال وكبرى الشركات، فيما يعمل 
الـــذي يدعمه  حــزب »مستقبل وطـــن«، 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
ويتبنى تنفيذ حملة دعائية ترويجية 
فة للسيسي، على حشد الناخبين 

ّ
مكث

ــيــــة«  ــقــــابــــل تـــــوزيـــــع »كــــــراتــــــن غــــذائــ مــ
برلمانيون.  نـــواب  بها  ل 

ّ
يتكف وأمــــوال 

ووفـــق مــصــادر »الأخـــبـــار«، فـــإن نحو 
ثلاثة ملايين صوت على الأقــل سيتم 
تأمينها من عمال المصانع والعاملين 
فـــي بــعــض المـــشـــاريـــع، بــحــســب قــوائــم 
أســمــاء جــرى تجهيزها، بعد وصــول 
ــمـــات إلـــــــى عـــــــدد مـــــن الـــجـــهـــات  ــيـ ــلـ ــعـ تـ
الــحــكــومــيــة بــالــضــغــط عــلــى المــوظــفــن 
لـــــإدلاء بــأصــواتــهــم، وإظـــهـــار الــحــبــر 

الفوسفوري أمام مديريهم.
وبينما تــحــاول أجــهــزة الــدولــة ادّعـــاء 
ــاد فــــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـــــــتـــــــزام الـ
ــدة تــصــريــحــات  ــ ــة، تــشــيــر عـ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
رســــمــــيــــة إلــــــــى دعــــــــم تــــلــــك الأجـــــهـــــزة 
الـــســـيـــســـي عـــانـــيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــمِـــح لــلــمــرشــحــن  الـــرئـــاســـيـــة، فــيــمــا سُـ
الـــراغـــبـــن فـــي لـــقـــاء الــنــاخــبــن بــذلــك، 
ــفــه المـــرشـــح فــريــد زهـــران 

ّ
وهـــو مـــا تــلــق

وأعـــضـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــذيــن 

اللقاءات. وإلى  هــذه  فون من مثل 
ّ
يكث

جانب زهران، ثمّة اثنان من المنافسين 
»الوفد«  حــزب  رئيس  للرئيس، وهما 
ــيــــس حـــزب  ــة، ورئــ ــامـ ــمـ عـــبـــد الـــســـنـــد يـ
»الشعب الجمهوري« حازم عمر، إلا أن 
ذا حملات دعائية محدودة 

ّ
كليهما نف

اقـــتـــصـــرت عــلــى بــعــض الـــلـــقـــاءات مع 
الناخبين، ما عكس عدم جديّتهما في 

خوض السباق الانتخابي.
قدرته  على  النظام  يراهن  بالنتيجة، 
السيطرة  إحكام  لإظهار  الحشد  على 
المزيد  والــحــصــول على  الــداخــل،  على 
مــن الامــتــيــازات الــدولــيــة خــال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا تــشــكــل مـــســـألـــة نــســبــة 
ــــي ظــل  المــــشــــاركــــة تـــحـــديـــا حــقــيــقــيــا فـ
ــــدت خـــال فتح  المــضــايــقــات الــتــي رُصِـ
ــاب الــتــرشــح لــانــتــخــابــات، وأعــاقــت  بـ
ــيــــاســــي المــــــعــــــارض أحـــمـــد  تــــقــــدم الــــســ
طنطاوي لخوض السباق. وبالتزامن، 
تواصل الدولة رصد تقارير المنظمات 
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة لــلــتــعــامــل مــعــهــا، 
وخــاصــة التقرير الأخــيــر الــصــادر عن 
الــذي تطرق  الــدولــيــة«  العفو  »منظمة 
إلى عمليات القمع خلال الانتخابات.

إنسرت:

الحالي  الــعــام  بــدايــة  الــبــريــة 55، منذ 
ا بعد  حتى الآن، علماً أن ثلثيها جــاء
ذتها 

ّ
عملية »طوفان الأقصى« التي نف

المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــحــيــط 
قــطــاع غـــزة، وطـــاولا مناطق مختلفة 

من سوريا، آخرها مبنى قيد الإنشاء 
لفندق في منطقة السيدة زينب قرب 
مقاتلين  باستشهاد  تسبب  دمــشــق، 

اثنين، الأربعاء الماضي.
وأفادت مصادر سورية، عقب العدوان 
ــادة جــــدولــــة الــــرحــــات  ــ ــإعـ ــ ــر، بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
إلــى مطار دمشق،  مــقــرّرة  التي كانت 
ــارَي الـــاذقـــيـــة  ــ ــطـ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـ

وحـــلـــب، حــيــث جــــرت إعــــــادة تشغيل 
أيضاً،  الــدولــي  لمــطــار حلب  تجريبية 
إلــى استعادة  إجـــراءات هدفت  ضمن 
ــة المــــاحــــة الــــجــــويــــة الــــســــوريــــة،  ــركــ حــ
انخفاضها  على  مــن شهر  أكــثــر  بعد 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، ومــا 
رافــــق ذلـــك مـــن تــعــرقــل حــركــة الــركــاب 
التي  الاعــتــداءات  وكــانــت  والبضائع. 
ــار المــــــذكــــــور، تــســبّــبــت  ــ ــطـ ــ ــت المـ ــ ــاولـ ــ طـ
بانخفاض كميات المساعدات الواردة 
إلــى المــديــنــة، إثــر الــزلــزال المــدمّــر الــذي 
ضــرب أجـــزاء مــن ســوريــا وتــركــيــا في 
شهر شباط الماضي. وأتى هذا وسط 
حركة  عرقلة  على  إسرائيلي  ــرار  إصـ
المــاحــة الــجــويــة الــســوريــة، بــالــتــوازي 
ــع تـــكـــثـــيـــف اســــتــــهــــداف الــــــــــــرادارات  ــ مـ
ــهــــزة الـــرصـــد الـــجـــويـــة الــســوريــة  وأجــ
ــتـــي  ــــب الـــــــدفـــــــاع الـــــجـــــويـــــة، الـ ــائـ ــ ــتـ ــ وكـ
منذ  المندلعة  الــحــرب  خــال  تعرّضت 
أكثر من 12 عاماً لاعتداءات متواصلة 
من قبل إسرائيل والفصائل السورية 

و»الجهادية« المسلحة.
ــوات أمنية  ـــذت قــ

ّ
 مـــــوازٍ، نـــف

ّ
عــلــى خـــط

ــراك  ســــوريــــة عــمــلــيــة فــــي مـــديـــنـــة الـــحـ
ــا الــشــرقــي، ضـــد مــوقــع  فـــي ريـــف درعــ
يختبئ فيه مقاتلون تابعون لتنظيم 
»داعــش«، وذلــك بعد ورود معلومات 
التنظيم  عـــن اجــتــمــاع لمــســلــحــن مـــن 
في مزرعة منزوية، لتدور اشتباكات 
عنيفة حاول خلالها مقاتلو »داعش« 
الــفــرار مــن المــنــطــقــة. وأعــلــنــت مــصــادر 
إلــى  أدّت  الاشـــتـــبـــاكـــات  أن  مــيــدانــيــة 
التنظيم،  اثــنــن مـــن  مــقــتــل مــســلــحــن 
في وقت تم فيه فرض حظر للتجول 
في المنطقة وتعطيل للمدارس لإجراء 
عملية تمشيط وتأمين للمنطقة منعاً 
ــات فـــي المــديــنــة.  ــراقـ ــتـ لـــحـــدوث أي اخـ
ــــت خــــايــــا الـــتـــنـــظـــيـــم حــــاولــــت،  ــانـ ــ وكـ
خلال الفترة الماضية، تنفيذ عدد من 
عمليات الاغتيال والخطف في المدينة 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا فــصــائــل ســوريــة 
ــلـــى مـــصـــالـــحـــة مــــع دمــشــق  ــــعــــت عـ

ّ
وق

القاهرة - الأخبار

بالسباق  المحيط  الزخم  تراجع  فيما 
الانتخابي المصري، على خلفية حرب 
غزة، وإقصاء المرشح المعارض أحمد 
طنطاوي، ورفض الأحــزاب المعارضة 
ح في الانتخابات 

ّ
المصرية الدفع بمرش

أو تأييد المرشح فريد زهــران، رئيس 

ــمـــوقـــراطـــي«،  »الــــحــــزب المــــصــــري الـــديـ
الزمن لحشد  تسابق الإدارة المصرية 
ي 

ّ
التصويت، وسط مخاوفها من تدن

الخارج،  في  وخاصة  المشاركة  نسبة 
بعدما رُفِعت تقارير إلى الرئيس عبد 
الماضية،  الأيـــام  فــي  السيسي،  الفتاح 
ر مـــن ذلــــك. واســتــقــبــل السيسي 

ّ
تـــحـــذ

 رغبته في 
ّ

تلك التقارير بقلق، في ظل
أمــام مقرات  انتخابية  إظهار طوابير 
الــتــصــويــت، وأن تــشــهــد الانــتــخــابــات 
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4464مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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حرف عطف  –مبتدأه  –سقي  -7 –أشارت  –متشابهان  –جوهر الشيء  -6 –عزيمة إلى فرح 
إجاص  –مؤذن الرسول  -11 –عاصمة جورجيا  –في للن -9 –غطىّ  –مدينة سويسرية  -8 –
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 عمودياً

ماركة  -4 –يطرحه على وجهه  -3 –دولة آسيوية  –شاعر أموي  -2 –قلب  –فنان لبناني  -1
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مقالة

علي حسن مراد

اختارت الإمبراطورية الأميركية أن تضحّي باستثمارها 
في الحروب الناعمة، وربما تعتقد إدارة الرئيس جو بايدن 
أنّ لديها الإمكانات والقدرة على إعادة ترميم الضرر الذي 
والمالية  الدعائية  إمكاناتها  على  اعتماداً  بصورتها،  لحق 
وأدواتها بطبيعة الحال. من هنا، يبرز تحدٍّ كبير ينبغي أن 
تتصدّى له شعوب المنطقة على قاعدة: ما كنتم تفعلونه 
قبل حرب إبادتكم على غزة، لن يعود بإمكانكم الاستمرار 

بفعله بعدها.
تحاول واشنطن يوميّاً أن تنفي في تصريحات مسؤوليها 
في  الجماعية  الإبـــادة  فــي  لها  فعلي  أيّ ضــلــوع عسكري 
غزة، ضمن توجّه مفهوم لتقليص مستوى الضرر على 
مصالحها في منطقتنا، فيما يستمرّ مسؤولوها أنفسهم 
الــنــار الآن أمــر مطروح،  بترديد: »لا نــرى أنّ وقــف إطــاق 
الأميركيين حول  تــخــرّصــات  لأنّ  حــمــاس«.  كونه سيفيد 
إدخال المساعدات، والحرص على حياة المدنيين في قطاع 
غزة لا تنطلي على كل صاحب عقل، بدأ الإعلام الأميركي 
يسرّب عن مسؤولين أميركيين مضامين برقيات داخلية 
من سفارات أميركية في بلدان عربية إلى وزارة الخارجية، 
تــتــحــدّث عـــن مـــخـــاوف الــديــبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن من 
»خسارة جيل عربي كامل«، على خلفية الدعم الأميركي 
غــزة. وكذلك  الصهيونية في  الإبــادة  المسبوق لحرب  غير 
بــــدأت مــراكــز فــكــريــة، تــعــبّــر عــن مــصــالــح الـــدولـــة العميقة 

عن  بالتعبير  الخارجية(،  العلاقات  )كمجلس  الأميركية 
منطقتنا  فــي  الناعمة  أمــيــركــا  قــوة  مستقبل  على  قلقها 

والعالم، بعد هذه الحرب.
ــإذا كـــانـــوا  ــ ـــون فــــي الــتــعــبــيــر عــــن مـــخـــاوفـــهـــم، فــ

ّ
هــــم مـــحـــق

ــا، عــلــيــهــم من  ــ ــ  يــفــهــمــون تــوجّــهــات الــشــعــوب وآراءهـ
ً
فــعــا

ــوا عــن طـــرح ســؤالــهــم الــغــبــيّ: »لمـــاذا 
ّ
الآن فــصــاعــداً أن يــكــف

أنّ  يفهموا  أن  إلى ما يجري، عليهم  بالنظر  يكرهوننا؟«. 
الــكــره. لقد أتت  الــيــوم على مــجــرد  الأمـــر لــن يقتصر بعد 
لتمكين  وديبلوماسيّيها وضباطها  بأساطيلها  واشنطن 
ــع الأســـوأ 

ّ
تــتــوق ــادة شعبنا فــي غـــزة، وعــلــيــه، عليها أن  إبــ

ومصالح  الناعمة،  بأدواتها  ق 
ّ
يتعل ما  بكل  شعوبنا،  من 

الديبلوماسية  ممارسة  على  فيها 
ّ
موظ وقــدرة  شركاتها، 

ما  منطقتنا.  فــي  وجــودهــا  مستقبل  حتى  بــل  الشعبية، 
كِ أعلنتِ 

ّ
فهِمه لواشنطن هو الآتي: كما أن

ُ
ينبغي علينا أن ن

 لديك بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه 
ً
أنه لم يعد مقبولا

لــم يعد  ــه 
ّ
بــأن فــي غــزة قبل 7 تشرين الأول، نحن نخبرك 

 بأن تأخذي راحتك في منطقتنا كما كنتِ تفعلين 
ً
مقبولا

قبل 7 تشرين الأول.
التقدّم لتمكين  قــرّرت  أنّ واشنطن عندما  المنطق يفترض 
ــادة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في  ــ الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن إبـ
ودعائياً  واستخبارياً،  وسياسياً،  ومالياً،  عسكرياً،  غزة 
وإعلامياً، فهي حكماً هنا لم تكن تكترث لمصالح ومصير 
عبر  لها مصالحها  قون 

ّ
يحق الذين  الصيصان  مجموعة 

الذين  أيتامها،  على  لذلك،  ظهرانينا.  بين  الناعمة  الأدوات 
في  خدمات  لها  ليقدّموا  لهم  تصرفه  ما  على  يعتاشون 
أنّ  شــيء  أيّ  قبل  يعوا  أن  على شعوبنا،  الناعمة  حربها 
واشنطن لا تكترث لكم ولمصيركم، وقد قدّمت لكم الدليل 

على ذلك بوضوح وصراحة.
على كــل عــمــاء أمــيــركــا الــصــغــار، الــذيــن يــبــرّرون الإبـــادة 
 عــنــد رغــبــة واشــنــطــن ومــن 

ً
ــــزولا ــزة، نـ الــصــهــيــونــيــة فـــي غــ

معها من الأذنـــاب الأوروبــيــن، من خــال المــواقــف المتلوّنة 
التمويل  وقطعها  لهم  عقابها  أو خوفاً من  اللامواقف،  أو 
ـــه فــي هــذه الحرب 

ّ
يُــبــقــوا فــي أذهــانــهــم أن عنهم، عليهم أن 

برّرت حكومات الغرب الجماعي ولا تزال إبادة 2.2 مليون 
فلسطيني من دون أن يرمش لها جفن، في تعبير واضح 
نا 

ّ
عــن طبيعتهم الإجــرامــيــة والإرهـــابـــيـــة. وعــلــيــه، مــن حق

فصاعداً،  الآن  مــن  المنطقة،  هــذه  شــعــوب  نحن  نعتبر  أن 
ــــوال مـــا رأيـــتـــم ورأيـــنـــا مـــن أمــيــركــا، أنّ إصـــراركـــم  بــعــد أهـ
أمـــام محكمة  على خــدمــة الأجــنــدة الأمــيــركــيــة سيضعكم 
شعوبنا الــتــي لــن تــرحــم كــل مــن بـــرّر إبــادتــهــا. كما يقول 
الأميركيون: No More Business as Usual بعد انتهاء 
هذه الحرب، وسيكون من العار علينا أن لا نلاحق أدوات 
أميركا، الصغار منهم والكبار، إذا أصرّوا على البقاء على 
نحن  بصراحة:  أعلنوها  قد  سيكونون  كونهم  عمالتهم، 
وكلاء وعملاء من أراد إبادتكم في غزة، ونحن مصرّون 

على عمالتنا لهم، حتى بعد وقوع الإبادة.

ر الوضع
ّ

حدة... تغي
ّ
الولايات المت



آمال خليل

منع  في  الإسرائيلي  العدو  ينجح  لم 
أهــالــي الــبــلــدات الــحــدوديــة الجنوبية 
ــن الــــعــــودة إلــــى ديــــارهــــم بــعــد وقــف  مـ
إطلاق النار في غزة الجمعة الماضي. 
ــار  ــنــ ــــق الــــجــــنــــود الـــصـــهـــايـــنـــة الــ ــلـ ــ أطـ
مـــن مـــواقـــع الــــوزانــــي والمــطــلــة والمــــرج 
والــضــهــيــرة عــلــى بــعــض مـــن اقــتــربــوا 
أراضيهم  د 

ّ
لتفق الشائك  السياج  مــن 

ــــاف زيــــتــــونــــهــــم، ورمـــــــــوا قــنــابــل  ــطـ ــ وقـ
ر بالترهيب 

ّ
. البعض تأث

ً
مضيئة ليلا

الإســرائــيــلــي، ولا سيما مــن اخــتــبــروا 
غدر العدو خلال الاحتلال، لذا أمضوا 
ــام الــثــاثــة المــاضــيــة في  ــ نـــهـــارات الأيــ
 إلــــى الــبــلــدات 

ً
بــلــداتــهــم وعــــــادوا لـــيـــا

الــتــي اخــتــاروهــا لنزوحهم  المــحــاذيــة 
ت.

ّ
الذي يؤكدون أنه مؤق

الـــطـــريـــق المــــحــــاذي لــلــشــريــط الــشــائــك 
الــذي تحوّل من 8 الشهر الماضي إلى 
خــط تــمــاس، تــحــوّل إلـــى قبلة لــلــزوار 
الفوسفورية في  القنابل  آثار  لمعاينة 
أحراج يارون واللبونة ووادي العليق 
الــتــي اقتلعت أشجار  الــقــذائــف  ــار  وآثـ

الــزيــتــون والــصــنــوبــر فـــي حــقــول ديــر 
وتلة  النحاس  وتــل  وكفركلا  ميماس 
الـــحـــمـــامـــص. عـــنـــد مــثــلــث مــــروحــــن - 
»كـــافـــيـــهـــات«،  ـــ ــادت الـ ــ ــ ــــاط، أعـ جـــبـــل بــ
ــــرش«  قـــبـــالـــة مــســتــوطــنــة زرعــــيــــت، »فـ
ــا وكـــراســـيـــهـــا. فـــي الــطــريــق  ــهـ طـــاولاتـ
إلــى يــارون ومـــارون الــرأس وعيترون 
الجبل وحولا ومركبا  وبليدا وميس 
ورب ثلاثين وكفركلا، حبس أبناؤها 
أنــفــاســهــم قــبــل الــــوصــــول، ظــنــا منهم 
الــدمــار  مشاهد  سيستعيدون  بأنهم 
والـــــخـــــراب الـــتـــي كـــانـــت بــانــتــظــارهــم 
 كثيرين 

ّ
عقب عدوان تموز 2006. لكن

المــحــدود بالمقارنة  بــالــدمــار  فــوجــئــوا 
مـــع تـــاريـــخ الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
الطويل من جهة ومــع جــردة القصف 
ــارات ودويّ  ــ ــغـ ــ الـ ــيـــومـــي وأصــــــــوات  الـ
الــقــذائــف الــتــي سُــمــعــت مـــن مــســافــات 

بعيدة.
أمــــام أنـــقـــاض مــنــزل أقـــربـــائـــه فـــي تلة 
الــعــبــاد فــي حـــولا، نـــوّه وصــفــي طاهر 
بـــأن »المــقــاومــة ردعـــت إســرائــيــل التي 
نعرفها عن البطش بنا وبممتلكاتنا. 
نعرفها«.  التي  إسرائيل  ليست  فهذه 

عــيــتــا  خــــــــراج  ــــي  فـ وردة،  خـــلـــة  وفــــــي 
الــشــعــب، شــكــرت دعـــد إســمــاعــيــل الله 
والمـــقـــاومـــة عــلــى »الأضــــــرار المــقــبــولــة« 
رعاية  ومــدرســة  منزلها  التي طاولت 
المــعــوّقــن الــتــي تــديــرهــا بــالمــقــارنــة مع 
 بــهــا فــي عــام 

ّ
الــدمــار الــكــلــي الـــذي حـــل

2006. تشير ابنتها زينب ســرور إلى 
حرج الراهب المقابل: »كنت عتلانة هم 
ــي ســأعــود وأجــده 

ّ
الــحــرج. ظننت بــأن

 عـــشـــرات الــقــذائــف 
ّ
كــتــلــة ســـــوداء. لــكــن

الــفــوســفــوريــة لـــم تــقــوَ عــلــى أشــجــاره 
المعمّرة«.

قبل اكتمال ركب العائدين، بدأت لجان 
فـــي مــؤســســة جــهــاد الــبــنــاء ومجلس 
الجنوب الكشف على الممتلكات لمسح 
سُجلت  الــكــبــرى  الحصيلة  الأضـــــرار. 
في خراج بلدة الضهيرة حيث أحصي 
ــنـــزلًا. في  تــضــرر أكــثــر مـــن خــمــســن مـ
يــارون، اخترقت قذيفة سقف كنيسة 
المقاعد  مت بعض 

ّ
مــار جــريــس، وحط

 مختار البلدة 
ّ
والأبــواب والأثــاث. لكن

محمد شاهين يتعهّد بأنها »ستكون 
جاهزة قبل عيد الميلاد، لنتشارك مع 

أهل يارون جميعاً بتزيينها«.
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المشهد السياسي

ــــى رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة.  وصــــولــــه إلـ
البخاري قال لقائد الجيش، صراحة، 
إن السعودية لا تزال تعمل وفق قرار 
التورط في أي عملية سياسية  عدم 
لــبــنــانــيــة داخــلــيــة، لــكــنــه لــفــت إلـــى أن 
نـــا، مــثــل الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة  »حـــلـــفـــاء

وغيرها، يقفون إلى جانبكم«.
مـــوقـــف الـــبـــخـــاري تــعــكــســه الــســفــيــرة 
الأميركية فــي بــيــروت دوروثـــي شيا 
بطريقة أكثر وضوحاً، إذ تصر على 
أن التمديد لقائد الجيش هو »الحل 
ــظــــروف الــحــالــيــة،  الأمـــثـــل فـــي ظـــل الــ
المنطقة  فــي  بالوضع  المتعلقة  ســواء 
أو بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة نــفــســهــا«. 
وهــي لا تخفي دعــم بلادها لوصول 
ــة،  ــهــــوريــ ــمــ عــــــــون إلــــــــى رئــــــاســــــة الــــجــ
وتـــمـــارس ضــغــوطــا لــيــس فــقــط على 
الــقــوى الحليفة لــهــا، بــل أيــضــا على 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي 
يــؤكّــد أنـــه لا يــمــانــع الــتــمــديــد لــعــون، 
إلــى أن هــنــاك حــاجــة إلى  لكن يشير 
ــلـــي عــلــيــه، أو إلــى  شــبــه إجـــمـــاع داخـ
تخريجة قانونية غير متوفرة حتى 

الآن.
وســـط هـــذا الــجــمــود، وصـــل المبعوث 
ــد« إلـــى  ــهــ ــقــــطــــري »أبـــــــو فــ ــــي الــ ــنـ ــ الأمـ
ــار  ــ اتــــه، وأثـ ــقــــاء ــدأ لــ ــ ــو بـ ــ بــــيــــروت. وهـ
ــه«،  ــلــ ــائـــي »أمـــــــل وحـــــــزب الــ ــنـ ــثـ ــــع الـ مـ
مـــســـألـــة قــــيــــادة الـــجـــيـــش مــــن زاويـــــة 
عــاقــتــهــا بـــالاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي. 
وقــال القطريون إنهم لا يزالون عند 
رئاسية.  تسوية  لإدارة  استعدادهم 

ــح أن المـــرشـــحَـــنْ المــتــنــافــسَــنْ  ــ وأوضـ
اليوم هما قائد الجيش ورئيس تيار 
ــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وأن الأول  المــ
ــوة  تـــعـــارضـــه غـــالـــبـــيـــة إســـامـــيـــة وقــ
مسيحية وازنة، بينما ترفض الثاني 
غـــالـــبـــيـــة مــســيــحــيــة مــطــلــقــة وأقـــلـــيـــة 
يخرج  أن  يجب  وبالتالي،  إسلامية. 
الاثــنــان مــن السباق لمصلحة اســم لا 
يغضب الجميع، معيداً الحديث عن 
تــرشــيــح المـــديـــر الـــعـــام لـــأمـــن الــعــام 

بالإنابة اللواء الياس البيسري.
وفــيــمــا يــقــارب المــوفــد الــقــطــري الأمــر 
ــة إلا أنـــــه يــنــتــهــي  ــرئــــاســ مــــن بـــــاب الــ
بالاستحقاق المتعلق بقيادة الجيش 
بــعــد إحـــالـــة عــــون إلــــى الــتــقــاعــد في 
الــعــاشــر مـــن كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، 
مـــــشـــــدّداً عـــلـــى أن وضــــــع المـــؤســـســـة 
ــة لا يـــحـــتـــمـــل فـــــراغـــــا فــي  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
ــد، وطــــالمــــا أن هــنــاك  ــائــ ــقــ مـــنـــصـــب الــ
مــشــكــلــة ســيــاســيــة أو قـــانـــونـــيـــة فــي 
تعيين بديل، فإن الأفضل التمديد له، 
وفـــي هـــذه الــحــالــة لــن يــكــون مرشحاً 

لرئاسة الجمهورية.
 أجــوبــة من 

ّ
المــوفــد الــقــطــري لــم يــتــلــق

وآخـــرون،  هــو  لكنه سمع،  مضيفيه، 
بأن اقتراحه يعكس الفكرة الأميركية 
يــخــدمــون  الـــقـــطـــريـــن  وأن  نـــفـــســـهـــا، 
بمحاولة  الأميركية  الأجــنــدة  عملياً 
عــون على مرحلتين،  العماد  »تمرير 
الأولى من خلال التمديد له في قيادة 
الــجــيــش، وبــالــتــالــي إبـــقـــاؤه مرشحاً 
قـــويـــا لــلــرئــاســة لــيــخــرج مـــن يــعــاود 

خـــوض مــعــركــة إيــصــالــه إلـــى القصر 
ــــقــــل عــــن مـــســـؤول 

ُ
ــهــــوري«. ون ــمــ ــجــ الــ

ــارز قــولــه إن »الــقــطــريــن يــحــاولــون  بـ
بالطعم  أن يتصيّدونا مرتين، ولكن 

نفسه«.
وفي عودة للنقاش في المخارج، يبدو 
تمّ استبعاد فكرة مشاركة وزير  أنه 
الـــدفـــاع مــوريــس ســلــيــم فــي اجــتــمــاع 
لتشكيلات  مقترحاً   

ً
حاملا الحكومة 

جديدة لقيادة الجيش تشمل القائد 
وقالت  العسكري.  المجلس  وأعــضــاء 
ــادر مــعــنــيــة إن رئـــيـــس الــتــيــار  مــــصــ
الوطني الحر النائب جبران باسيل، 
يــزال يعترض على حضور سليم  لا 
مجلس الوزراء، وإن لدى التيار الرد 
لتجاوز  مــحــاولــة  أي  على  القانوني 
ــائـــد جـــديـــد أو  الــــوزيــــر فــــي تــعــيــن قـ
الـــتـــمـــديـــد لــلــقــائــد الـــحـــالـــي. وأكّــــــدت 
الـــدفـــاع  يـــتـــجـــاوز وزيـــــر  قـــــرار  أن أي 
قانونياً،  وإبطاله  فيه  الطعن  سيتم 
وبالتالي، لن يتعامل مع أي نتيجة 
لــقــرار حــكــومــي يــتــجــاوزه، وسيلجأ 
إلـــى رفـــض الــتــعــامــل مــع أي مــذكّــرات 
ــة تــصــدر عــن قــائــد مــمــدّد لــه أو  إداريــ
قائد معيّ من دون موافقته. ولفتت 
مصادر قانونية رئيسَ الحكومة إلى 
ل عمل المؤسسة 

ّ
أن هذا الأمر قد يعط

العسكرية.
أما بشأن الذهاب إلى مجلس النواب، 
فإن الرئيس نبيه بري لا يزال يرفض 
فــكــرة أن يُـــفـــرض عــلــيــه خــيــار كــهــذا، 
السياسية،  الــقــوى  مــن  كغيره  وإنـــه، 
يعتبر أنـــه يــجــب الــتــعــامــل مــع الأمــر 
كــمــا جـــرى الــتــعــامــل مــع الــشــغــور في 
منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير 
ــام، وأنــــــه يــنــبــغــي  ــ ــعـ ــ ــام لـــأمـــن الـ ــعــ الــ
يتولى  للأركان  رئيس جديد  تعيين 

قيادة الجيش في حالة الشغور.
ويبدو أن بري وحزب الله أقرب إلى 
الــرأي الــذي يقول إنــه في حــال قــرّرت 
الحكومة تعيين قائد جديد للجيش، 
ــفـــرض عــلــيــهــا تــعــيــن حــاكــم  ــذا يـ ــهـ فـ
ــديـــد لمـــصـــرف لـــبـــنـــان ومــــديــــر عـــام  جـ
الــعــام، أو التعامل مع  أصــيــل لــأمــن 
شغور قيادة الجيش كما تم التعامل 
ــاع مــا  ــ ــبـ ــ ـ

ّ
مــــع المـــنـــاصـــب الأخــــــــرى، وات

يفرضه القانون.
تداولت  السياسية  الأوســاط  وكانت 
فـــي فـــكـــرة أن يــحــضــر وزيـــــر الـــدفـــاع 
جــلــســة حــكــومــيــة تـــكـــون مــخــصّــصــة 
الجيش،  قيادة  حصراً لمناقشة ملف 
لتعيينها  أســمــاء  عـــدة  يــعــرض  وأن 
بدلًا من العماد عون، بناءً على كتاب 
 حــوالــي شــهــر مــن رئيس 

َ
ــاه قــبــل

ّ
تــلــق

الــحــكــومــة يــطــلــب فــيــه رفــــع الأســمــاء 
لــلــتــعــيــن فــــي رئــــاســــة الأركـــــــــــان، مــا 
 مصادر 

ّ
لكن إحراجاً لميقاتي.  يشكل 

»الأخبار« أن  سياسية بــارزة أكدت لـ
الملف جرى ترحيله إلى الشهر المقبل 
لعدم اكتمال عناصر القبول حول أيّ 

من الخيارات المطروحة.
ومع مُضيّ نحو شهر ونصف شهر 
عــلــى تــكــلــيــف مــيــقــاتــي الأمــــن الــعــامّ 
لمجلس الوزراء محمود مكية بإعداد 
تشرين   12 )جلسة  قانونية  دراســـة 
ــيـــادة  ــقـ الـ فــــي  الـــشـــغـــور  ــلء  ــ لمــ الأول( 
لعة على 

ّ
العسكرية، قالت مصادر مط

نجزت إنها غير كافية 
ُ
الدراسة التي أ

لضمان عدم تقديم الطعن، وبالتالي 
هــــذا مـــا يــجــعــل مــيــقــاتــي حــتــى الآن 
السياسي. مع  الحل بالتوافق  يربط 
ذلــك، لــم يُفتح الــبــاب أمــام الخيارات 
الأخـــــــــرى المـــــتـــــوافـــــرة. خـــصـــوصـــا أن 
مــيــقــاتــي، أكــــد أنــــه لـــن يــســيــر بــفــكــرة 
وقد  المسيحيون«.  عليها  »يعترض 
أدّت كل هذه العناصر إلى »تعليق« 
الــبــحــث فــي مــلــف قــيــادة الــجــيــش في 
الــوقــت الــحــالــي، حتى ظــهــور معطى 

جديد يسمح بذلك.
)الأخبار(

التمديد لقائد الجيش: 

تأجيل فتأجيل فتأجيل!

تقرير

ي 2006 و2023: ليست إسرائيل التي نعرفها!
َ

بين عام

مقالة

جهاد إسماعيل *

عند  الوزراء،  مجلس  يلتئم  أن  مبدئياً،  المقرّر،  من 
ر تعديل السن القانونيّة بموجب قانون، بقصد 

ّ
تعذ

الثاني  كانون   10 قبل  للجيش  جديد  قائد  تعيين 
المقبل، ما دفع بعض رجال السياسة والقانون إلى 
طرح إشكالية التعيين في غياب توقيع وزير الدفاع. 
وإذا كانت الإجابة عن هذه الإشكالية من بديهيات 
القانون الدستوريّ، إلا أنّ قراءة الدستور لا يعوزها 
الدفاع على مشروع  أنّ توقيع وزير  جهد لنستنتج 
ر في صحة 

ّ
مرسوم التعيين هو إجراء جوهريّ يؤث

المرسوم ومشروعيته للأسباب الآتية:
١ - تنصّ المادة 54 من الدستور على أن »مقررات 
في  معه  يشترك  أن  يجب  الجمهورية  رئيس 
الوزراء  أو  والوزير  الحكومة  رئيس  عليها  التوقيع 
رئيس  بها  يختصّ  التي  والمقررات  المختصّون...«، 
مجلس  قرارات  على  الموافقة  إما  هي  الجمهورية 
الوزراء، وإمّا الأعمال التي أولاها المشرّع إليه بموجب 
وفي  الوزراء،  مجلس  عن   ،

ً
عادة يصدر،  لا  قرار 

الحالتين، تتم ترجمة الموافقة بمرسوم لا يكتمل إلا 
باكتمال أركانه:

الذي  الموضوع  وهو  )الموضوعي(:  المادي  الركن   -
تدور حوله المقرّرات، حيث اشترط المشرّع صدورها 

بصيغة معيّنة.
- الركن الشخصي: يتمثل في الأشخاص المولجين 
إنفاذ المقرّرات وجعلها موضع التطبيق، حيث يؤدي 

غياب أحدهم إلى فقدان المقرّر بنيته ونفاذه.

مشروع  يُبقي  الأركان  أحد  ف 
ّ
تخل أن  يعني  ما 

محتواه،  من  ويُفرغه  دستوريّة،  قيمة  بلا  المرسوم 
وإلا لما كان المشرّع الدستوري، في لحاظ المادة 54، 
بصفتهم  أو  بعينهم  أشخاص  توقيع  أوجب  قد 
يجب  الحصر،  لا  المثال  على سبيل  وبالتالي،  هذه. 
لوزارته  تكون  وزير   

ّ
كل بتوقيع  المرسوم  يقترن  أن 

والتنظيمية  القانونية  بالأحكام  مباشرة  علاقة 
توقيع رئيسَي  إلى جانب  المرسوم،  التي يتضمنها 
المجلس  ده 

ّ
أك أمرٌ  وهو  والحكومة،  الجمهورية 

»إن  بقوله   ،2020/8 الرقم  القرار  في  الدستوري، 
أمراً  ليست  التوقيع  في  المختص  الوزير  مشاركة 
التي تتوقف  الجوهرية  شكلياً، بل هي من المسائل 
وهذا  المقرّرات«.  تلك  شرعية  لا  أو  شرعية  عليها 
ب 

ّ
المترت الجزاء  يرسم  المجلس  عن  الصادر  التأكيد 

أصل  إنتفاء  عن   
ّ

يقل لا  بما   54 المادة  مخالفة  عن 
مسألة  طرح  عندما  منه،  المشكو  المرسوم  وجود 
أو  إلزامية  قاعدة   

ّ
كل عنها  تتفرّع  التي  الشرعية 

جوهرية.
الدستور،  المادة 66 من  الأولى من  الفقرة  ثانياً: في 
جعل المشرّع من الوزير مؤتمناً على تطبيق القوانين 
الائتمان  لوزارته. وهذا  العائدة  الأمور  في  والأنظمة 
 المشاركة 

ّ
المعطى له يوليه امتيازين، الأول منحه حق

في أي سلطة تنظيميّة يقتضيها اختصاص وزارته، 
ى في تحمّله مسؤوليّة أعماله الوزارية 

ّ
والثاني يتجل

وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 66، ما يعني أنه ليس 
عطى للمؤتمن على هذه الامتيازات، 

ُ
من المنطقي أن ت

ولا يشارك في القرارات الناجمة عنها، ولا سيما أنه 

من الثابت، قانوناً واجتهاداً، بأن السلطة التنظيمية 
التي تمارس، في الغالب الأعمّ، عبر مراسيم تنظيمية 
في  المختص  الوزير  مشاركة  أو  بقيام  إلا  تقوم  لا 
وحجب  القوانين.  بمقتضى  السلطة  هذه  أعمال 
المشاركة  هذه  عن  توقيعه،  إغفال  عبر  الوزير، 
السلطة  ممارسة  في  وتالياً  بالقوانين   

ٌ
إخلال هو 

العامة،  المرافق  سير  حُسن  إلى  الهادفة  التنظيمية 
الجوهرية  الشكلية  الأصول  مخالفة  إلى  يؤدي  ما 
كأحد أركان القرار الإداري الذي يُوجب الإبطال أمام 
القضاء الإداري سنداً للمادة 108 من نظام مجلس 
شورى الدولة. ويصمد هذا التحليل أمام ما جاء في 
 /133 رقم  الدولة،  شورى  مجلس  عن  صادر  قرارٍ 
1997، بأن »خلوّ المرسوم من توقيع الوزير المختصّ 
 لصدوره 

ً
 إدارياً باطلا

ً
يجعل من هذا المرسوم عملا

عن سلطة غير صالحة«.
الدفاع  قانون  من   ١٩ المادة  بأحكام   

ً
عملا ثالثاً: 

في  يُتخذ  بمرسوم  الجيش  قائد  يعيّ  الوطني، 
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع، لذا، إنّ 

المادة المذكورة تقودنا إلى أمرين:
اقتراح  على  بناءً  المرسوم  صدور  وجوب  الأول: 
الوزير المختصّ، يعني أنّ سلطة الوزير في الاقتراح، 
مجلس  داخل  القرار  اتخاذ  في  المشاركة  وفي 
ل ضمانة 

ّ
الوزراء، أو من خلال مرسوم عادي، تشك

دستوريّة وقانونية تحصّنه لجهة أن أيّ تدبير ذي 
صلة مباشرة بوزارته، لن يُتخذ من دون موافقته، 

لكونه سيتحمل تبعة وزارته بالدرجة الأولى.
د 

ّ
أك المختصّ،  الوزير  اقتراح  أهمية  على  وللدلالة 

المجلس الدستوريّ، في القرار رقم 5/ 2001، حظر 
تقييد الصلاحية للوزير المختص باقتراح التعيين، ما 
يفيد بأنّ الحظر الذي حدّده المجلس الدستوري ورد 
على أيّ قيد على اقتراح التعيين، وبالتالي إن حرمان 
من  برمته  التوقيع  أو  الاقتراح  من  المختصّ  الوزير 
شأنه أن يحرم المرسوم المعني من الشرعية، وكذلك 

د عنه.
ّ
من أيّ أثرٍ يتول

لا  القوانين  أو  الأنظمة  من  قليل  عددٌ  ثمّة  الثاني: 
الوزير  اقتراح  على  بناءً  المرسوم  صدور  تشترط 
موضع  الموضوع  القانون  من   18 كالمادة  المختصّ، 
لجهة   ،1971/  1306 رقم  المرسوم  بموجب  التنفيذ 
تعيين القناصل في ملاك وزارة الخارجية، إذ سمح 
هذا الواقع بالاستنتاج أن الأصل هو اشتراط اقتراح 
التعيين من الوزير المختصّ، عندئذٍ لا يجوز، في أيّ 
 باقتراح الوزير المختصّ. 

ّ
حال، اكتمال هذا التعيين إل

عندما  الاقتراح  تجاوز  إجازة  فهو  الاستثناء،  أما 
ينصّ القانون على خلاف ذلك.

قائد  تعيين  أوجب  الوطني  الدفاع  قانون  أن  وبما 
الجيش بناءً على اقتراح وزير الدفاع كوزير مختصّ، 
 باقتراح 

ّ
فلذلك ليس مسموحاً إجراء هذا التعيين إل

الوزير، ذلك أن توقيع الأخير دلالة، ولو غير مباشرة، 
الموجب  اقتراحه  على  بناءً  جرى  التعيين  أن  على 
يستسغ  لم  ما  وزارته،  يخصّ  مرسوم  أيّ  لصحة 
الواقع السياسي إشكالية دستوريّة إضافية ترتبط 

بالفصل بين الاقتراح والتوقيع!
* باحث دستوري وأستاذ جامعي
 في القانون العام.

 جوهري
ٌ
تعيين القائد: توقيع وزير الدفاع إجراء

من يخلف غسان عويدات؟

النواب  ناقش مع رئيس مجلس  الحكومة نجيب ميقاتي  أن رئيس  »الأخــبــار«  علمت 
ع في منصب النائب العام التمييزي بعد إحالة القاضي 

ّ
نبيه بري مسألة الشغور المتوق

غسان عويدات إلى التقاعد بعد مئة يوم. وقد عبّر ميقاتي عن رغبته بعدم ترك الموقع 
الــذي لم  شــاغــراً، وســأل عن إمكانية حصول توافق على تعيين بديل منه. لكنّ بــري 
مدت 

ُ
يمانع الخطوة، عاد إلى مربع التعامل مع الشغور وفق الطريقة نفسها التي اعت

مع منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام. وعليه، فإن القاضي الأعلى 
أربــعــة )شيعيان ومسيحيان(.  مــن  واحـــداً  يكون  أن  عــويــدات يجب  مهام  لتولي  رتبة 
وعند هذه النقطة أثار ميقاتي فكرة اختيار قاضٍ سُني لتولي المهمة، فلم يمانع بري، 
ي المهمة. 

ّ
وقال إنه سيساعد في إقناع القاضيين علي إبراهيم وندى دكروب بعدم تول

ما فرض  القضائي،  الجسم  بقية  ذلــك سيتسبب بمشكلة كبيرة على صعيد  أن  إلا 
البحث فــي الأمــر مــن زاويـــة مختلفة. فإما أن يصار  إلــى  الــعــودة  على بــري وميقاتي 
مدت سابقاً، وبالتالي يصار إلى تكليف القاضي إبراهيم 

ُ
إلى احترام القواعد التي اعت

بالمهمة، أو يتم إنتاج اتفاق سياسي شامل حول تعيينات في المناصب الشاغرة في 
كل المؤسسات الرسمية والعامة.

جون 
ّ

القطريون يرو

لفكرة أميركية: 

البيسري للرئاسة وبقاء 

عون في منصب القائد

لــثــاث مـــــرات، فــشــلــت الــحــكــومــة في 
الجيش،  بقيادة  يتعلق  قــرار  اتخاذ 
تمديداً أو تعييناً أو تأجيل تسريح، 
فــيــمــا الـــســـاعـــون إلــــى تــمــديــد ولايـــة 
الــــقــــائــــد الــــحــــالــــي الــــعــــمــــاد جـــوزيـــف 
عــــون، لـــم يــتــراجــعــوا، لا داخــلــيــا ولا 
الـــتـــي ينقلها  خـــارجـــيـــا، والـــرســـائـــل 

دبــلــومــاســيــون مـــن الـــخـــارج لا تـــزال 
 مــنــاســبــا في 

ً
تـــرى فــي الــتــمــديــد حـــا

ظل الأزمة الرئاسية.
السفير  أن  لعة 

ّ
مط مصادر  وكشفت 

البخاري  وليد  لبنان  في  السعودي 
الــتــقــى عــــون وأبـــلـــغـــه بــــأن الـــريـــاض 
تمانع  بقاءه في منصبه، ولا  تدعم 

)أرشيف ـ أ ف ب(

)كنيسة 

يارون(

حسينية عيتا )الأخبار(
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تقرير

تقريرتقرير

تقرير

وبــحــســب المــعــلــومــات، يــبــدو أن الملف 
»تــعــربــس« مــجــدداً. إذ تشير مصادر 
أنــه ليست هناك ضمانة  إلــى  مطلعة 
بــأن تــكــون الــدفــعــات الــثــاث متوازنة 
بــــن المــســيــحــيــن. والمـــســـلـــمـــن، وبـــن 
ــة والــشــيــعــة. ورجـــحـــت مــصــادر 

ّ
الــســن

ــرى أن يــكــون أحـــد أســـبـــاب عرقلة  أخــ
المــــلــــف خـــشـــيـــة الأســـــاتـــــذة المــتــفــرغــن 
مــن أن يــؤثــر »الــتــفــرغ الــجــديــد« على 
رواتـــــبـــــهـــــم وحــــــوافــــــزهــــــم مــــــع تــــــوزع 

 عــمــولــة، وهــــي الآلــيــة 
ّ

ــل ــ يــتــقــاضــى الأقــ
الخاضعة لقانون الشراء العام كونها 
تــتــعــلــق بـــشـــراء خـــدمـــات عــلــى أســـاس 
السعر الأدنــى«، بل هناك آلية مختلفة 
ــداً مـــســـبـــقـــا لــــشــــروط  ــديــ ــحــ تـــتـــضـــمـــن تــ
الـــتـــأهـــيـــل لإعــــطــــاء صـــفـــة الـــوســـيـــط أو 
الــوكــيــل »عــلــى أن يــتــقــاضــى الــوســيــط 
خدمات  على  مئوية  نسبة  الوكيل  أو 
ــذه الــنــســبــة  ــ ــة، وهــ ــالــ ــوكــ الـــوســـاطـــة والــ
تــطــبــق مـــن حــيــث المـــبـــدأ عــلــى الجميع 

المصري من جهته، حاول »ضبضبة« 
الخطيب  معركة  يخض  فلم  الأمــــور، 
ــــح مـــقـــربـــن مـــنـــه فــــي وجـــه 

ّ
ــم يــــرش ــ ولـ

عليه  تقاطع  الــذي  ويــزبــك  الزغريني 
الكتائب والقوات، باعتبار أن القوات 
ــيـــاســـة تــخــلــيــص  لــــن تــســتــمــر فــــي سـ
وستعود  »الكتائب«،  مع  الحسابات 
بــالاتــفــاق بين  إلـــى طبيعتها  الأمــــور 
ــال الــنــقــابــة.  ــمــ الـــطـــرفـــن لــتــســيــيــر أعــ
ــع تــــوزيــــع  ــيـ ــمـ ــه، ســـيـــقـــبـــل الـــجـ ــيــ ــلــ وعــ
المهمات فــور عــودة النقيب من رحلة 

عمل إلى باريس.
ويحتاج المصري إلى مساندة القوات 
بعدما  أمامه  الأكبر  التحدي  لخوض 
كسبار،  نــاضــر  الــســابــق  النقيب  فشل 
في الجمعيّة العموميّة التي عُقدت في 
الأيـــام الأخــيــرة مــن ولايــتــه، فــي تمرير 

فاتن الحاج

الأســاتــذة  تفرغ  بملف  التكتم  يحيط 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  فــي  المــتــعــاقــديــن 
بسام  الجامعة  رئــيــس  »يبني«  فيما 
ــدران، بــســريــة تـــامـــة، مــلــفــا مــتــوازنــا  ــ بــ
بعد  جامعية،  مــصــادر  وفــق  طائفياً، 
الــقــوى السياسية  اســتــطــاع مــواقــف 
يــطــلــع  أن  مــــن دون  ــاء،  ــ ــمـ ــ الأسـ بـــشـــأن 
لما  الدقيقة  التفاصيل  على  منها  أيــا 
يعدّه. ولا يملك الأساتذة المتعاقدون 
الملف  بشأن  دقيقة  معطيات  أنفسهم 
الجامعة  رئيس  من  ســوى تطمينات 
بــــأن المـــشـــروع يــســيــر بــخــطــى حثيثة 
القوى  من  إسقاطه  ولعدم  لإنضاجه 
السياسية، كما حصل مع ملف دخول 

الأساتذة المتفرغين في الملاك.
الــجــامــعــة  إدارة  إن  المـــصـــادر  وتـــؤكـــد 
مــا عليها  ستنجز، خــال أســبــوعــن، 
لجهة إعــداد الدراسات حول الملاكات 
ــة الـــكـــلـــيـــات إلـــى  ــ ــاجـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة )حـ
ــة اســمــيــة  الأســــــاتــــــذة( ووضـــــــع لائــــحــ

ــل بــــضــــعــــة أشــــــهــــــر حــــــــــــاول وزيـــــــر  ــ ــبـ قـــ
الاتصالات جوني القرم تعديل شروط 
»عقود الوساطة« لدى شركة »تاتش« 
بـــــهـــــدف إدخــــــــــــال وســــــطــــــاء جــــــــدد لأن 
الــوســطــاء الــحــالــيــن »زعـــــران«. تــركّــزت 
المـــحـــاولـــة حــــول مــــدى قــانــونــيــة إجــــراء 
مناقصة لتلزيم عقود الوساطة، فوجد 
أمـــام خــيــاريــن: مواصلة  الــوزيــر نفسه 
تطبيق الآلية الحالية »غير التنافسية« 
الــتــي تــحــدد مــواصــفــات مقابل عمولة 
وفق  العقود  تلزيم  أو  محدّدة مسبقاً، 
مقابل  المواصفات  فيها  تحدّد  مزايدة 
ــر أبـــقـــى الآلــيــة  ــوزيــ مـــن يـــدفـــع أكـــثـــر. الــ
الأولى، بينما هو يدفع في اتجاه منح 
الــتــراخــيــص لــشــركــات جـــديـــدة ليست 
ــار  ــا أثـ ــو مـ مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، وهــ
الــريــبــة فـــي مــحــاولــة الـــوزيـــر اســتــبــدال 
الـــوكـــاء أو الــوســطــاء لأنـــه فــقــط يــريــد 
إدخال شركات جديدة لمنحها احتكاراً 

أو لمنحها حصّة من السوق.
ــة، أوعــــز  ــاريــ فــــي أيــــــار مــــن الـــســـنـــة الــــجــ
ــى شـــركـــة »تــــاتــــش« أن تــعــدّ  الــــوزيــــر إلــ
رسالة لهيئة الشراء العام لاستيضاح 
رأيـــهـــا فـــي شـــأن عــقــود وســـطـــاء البيع 
ــانــــون الــــشــــراء  ــقــ ــا لــ ومــــــــدى خـــضـــوعـــهـ
العقود  إن هذه  »تاتش«  العام. وقالت 
تتضمن وكالة بيع خدمات ومنتجات 
مثل الخطوط وبطاقات إعادة التعبئة 
وخــدمــات تــبــديــل الــشــرائــح لــقــاء حسم 
الشركة 21 عقداً  لــدى  أو عمولة، وإنــه 
مــن هـــذا الــنــوع مــن شــركــات تــوزيــع تم 
ــم مــــن دون مـــنـــاقـــصـــة ومـــن  ــارهـ ــيـ ــتـ اخـ

لينا فخر الدين

أظهرت الجلسة الأولى لمجلس نقابة 
فــادي المصري  انتخاب  إثــر  المحامين 
نقيباً محاولة حزب القوات اللبنانية 
ــع الـــكـــتـــائـــب،  تــخــلــيــص حـــســـابـــاتـــه مــ
ــام الـــعـــامـــودي داخـــل  ــقـــسـ ومـــــدى الانـ
المجلس. فعلياً، أراد حزب القوات ردّ 
الضربة للكتائب بتأكيد حضوره في 
»بلوك« في  النقابة، وإمكان تشكيله 

وجه المصري متى دعت الحاجة.
الكباش بين الحزبين بدا واضحاً في 
الجلسة الأولى التي انعقدت الثلاثاء 
ــهـــدت انـــتـــخـــاب أعــضــاء  المــــاضــــي، وشـ
هــيــئــة المــجــلــس: مـــايـــا شـــهـــاب لأمــانــة 
السر، ومايا الزغريني مفوّضة قصر 
العدل، وجورج يزبك أميناً للصندوق، 

ــودة بــن  ــ ــــرصــ ــدودة المــ ــ ــحــ ــ الأمـــــــــوال المــ
المــتــفــرغــن الــقــدامــى والـــجـــدد، إضــافــة 
التفرغ على ملاءة  قــرار  إلى انعكاس 
ــاتــــذة. ولــيــس  صـــنـــدوق تــعــاضــد الأســ
بها 

ّ
يرت الــتــي  الكلفة  الــتــعــقــيــدات  أقـــل 

إقرار الملف وكيف ستؤمن الأموال له 
المـــال لتغطية  ومـــدى اســتــعــداد وزارة 
المبالغ المطلوبة. وثمة من يسأل ما إذا 
كان تراجع أعداد طلاب الجامعة لهذا 
المــلــف، خصوصاً  على  الــعــام سيؤثر 
أن هــنــاك تــخــمــة فــي أعــــداد الأســاتــذة 
في بعض الاختصاصات. وفوق ذلك 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  كـــلـــه، لا يـــبـــدو أن الـ
تندرج  لا  إذ  للملف،   

ً
أصــا متحمسة 

م أولوياتها 
ّ
الجامعة اللبنانية في سل

أساساً.
ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك رأي فـــي الــجــامــعــة 
يقول إن لا قيمة للتفرغ إذا لم تتحسن 
رواتب الأساتذة، باعتبار أن الأستاذ 
سيبقى مضطراً للبحث عن عمل آخر 
 للجامعة 

ً
ولن يستطيع التفرغ كاملا

والبحث العلمي.

ــذات الــطــريــقــة وذات المــــعــــدلات«. لـــذا،  بــ
خلصت الهيئة إلــى أن هــذه الآلــيــة »لا 
تتعلق بعملية شراء تنافسية خاضعة 
لــقــانــون الـــشـــراء الـــعـــام، وإنـــمـــا يتعلق 
ــيـــاســـات وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  الأمـــــــر بـــسـ
ــرّره الــشــركــة  ــ ــقـ ــ المـــبـــيـــعـــات وهـــــو أمـــــر تـ
السوق والمعطيات  انطلاقاً من دراســة 
المــــتــــوافــــرة عـــنـــهـــا وحــــجــــم مــبــيــعــاتــهــا 
وخططها ورؤيتها المستقبلية«. وهذا 

الأمر يضع الشركة أمام خيارين:

الماضية  للسنة  النقابة  حــســاب  قطع 
وميزانيتها، ورفع رسم الاشتراك من 

800 ألف ليرة إلى 400 دولار.

- مــواصــلــة الــشــركــة الــقــيــام بــمــا تــقــوم 
بـــه حــالــيــا، أ[ إعـــطـــاء صــفــة الــوســطــاء 
والــــوكــــاء بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى اعـــتـــبـــارات 
نــظــامــيــة مــقــابــل عــمــولات مطبقة على 

الجميع بالتساوي.
- تلزيم جباية إيرادات الشركة أو ثمن 
الــتــرويــج للخدمات  المــنــتــجــات أو  بــيــع 
مـــبـــاشـــرة إلــــى وســـطـــاء أو وكـــــاء يتم 
ــم بـــطـــريـــقـــة تــنــافــســيــة عــلــى  ــارهـ ــيـ ــتـ اخـ
قــاعــدة مــن يــقــدّم السعر الأدنــــى، وهــذا 

يخضع لقانون الشراء العام.
القرم قرّر أن يبقى ضمن السلوك الأول، 
وفق عدد من تجار الخلوي، فإن هدفه 
توزيع رخص وسيط أو وكيل جديدة 
فهناك،  الــشــروط.  تستوفي  لا  لجهات 
، شــركــة مــؤســســة حــديــثــا يملكها 

ً
مــثــا

محام من زغرتا، ليس لديه أدنى خبرة 
فـــي الــبــيــع والـــتـــوزيـــع، لــكــن الـــقـــرم أراد 
منحه ترخيصاً ليكون وسيطاً لشركة 
ــاتـــش«. وهــنــاك شــركــة ثــانــيــة أيضاً  »تـ
بالمواصفات نفسها وهي مملوكة من 
شــخــص أصـــولـــه فـــي الــبــقــاع الــغــربــي. 
وفي مشروع العقد الذي حاول الوزير 
الجدد مهلة  الوسطاء  يمنح  تسويقه، 
مــا دفـــع نقابة  ثــاثــة أشــهــر تجريبية، 
ــود 52  الــوســطــاء إلـــى إبـــاغـــه بـــأن وجــ
ــذا المـــجـــال لا يــعــدّ  شـــركـــة تــعــمــل فـــي هــ
احتكاراً يحاول الوزير كسره، كما أنه 
 تجريبياً لممارسة الأعمال، 

ً
ليس حقلا

فإما تنطبق المواصفات أو لا تنطبق.

)الأخبار(

ويقول متابعون إن خيارات المصري 
تــــتــــراوح بــــن الـــــدّعـــــوة إلـــــى جــمــعــيّــة 
عـــمـــومـــيّـــة بـــعـــد اســـتـــنـــفـــار نــاخــبــيــه 
ــاب والإبـــــقـــــاء  ــســ ــحــ ــر قــــطــــع الــ ــريـ ــمـ ــتـ لـ
ــراك يــصــل إلــــى 200  ــتــ عــلــى رســــم اشــ
ــفــق عــلــيــه مع 

ّ
مــت دولار، وهــــو مــبــلــغ 

غــالــبــيّــة المـــحـــامـــن، أو ســيــكــون على 
مــجــلــس الــنــقــابــة إرجــــــاء الــبــحــث في 
قــطــع الـــحـــســـاب إلــــى الــســنــة المــقــبــلــة، 
ــا لمــــا يــتــيــحــه الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي،  ــقـ وفـ
وهــو المــرجّــح لــعــدم إمكانية الــبــتّ به 
مـــع مــطــالــبــة بــعــض أعـــضـــاء مجلس 
النقابة بالتعاقد مع شركة حسابات 
للتدقيق في حسابات النقابة، بحجة 
وجود علامات استفهام على مشروع 
ــــذي صـــوّتـــت ضـــدّه  قــطــع الــحــســاب الـ

الجمعيّة العموميّة.

غ أساتذة »اللبنانية«: لا حماسة للإقرار؟
ّ
تفر

توسيع وكلاء البيع لشركات غير مؤهلة

القرم يفشل في استبدال »الزعران«

كباش كتائبي - قواتي في »المحامين«

تعقيدات طائفية 

ومالية تعيد

»عربسة« الملف

التناحر بين الفريقين 

أدى إلى الإطاحة 

بالخطيب من

 النقابة
ّ
أمانة سر

ي
ّ
فؤاد بز

رغم أن عقدة أساتذة التعليم المسائي 
الــنــازحــن  أطــفــال  لتعليم  المــخــصــص 
ــدارس  ــ ، تــفــتــح المـ

ّ
الـــســـوريـــن لـــم تـــحـــل

المــســائــيــة أبــوابــهــا الـــيـــوم بــعــد تعليق 
انطلاقة العام الدراسي فيها شهرين، 
إلــى  ألـــف تلميذ ســـوري  لــيــعــود 140 
مـــقـــاعـــد الـــــدراســـــة. مـــطـــالـــب أســـاتـــذة 
أهــمّــهــا رفع  المــســائــي كــثــيــرة،  التعليم 

ــازحـــن تــمــامــا وإغــــــاق المـــدرســـة  ــنـ الـ
ــي حـــــال قـــوبـــل الـــعـــرض  المـــســـائـــيـــة فــ
بـــالـــرفـــض. المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة عــرفــت 
ــلــت بــعــدمــا بــاتــت تمسك 

ّ
قــدرهــا فــتــدل

بــنــاصــيــة الــتــعــلــيــم فـــي لــبــنــان بشكل 
ــة عــن  ــؤولـ ــن جـــهـــة مـــسـ تــــــام، فـــهـــي مــ
تشغيل 350 مدرسة مسائية لتعليم 
النازحين، يعمل فيها 10 آلاف أستاذ 
ــوي،  ــربــ وتــ صـــحـــي  مـــرشـــد  و1000 
وتموّل عقود الأساتذة المستعان بهم 

الــســاعــة مــن 6 دولارات إلـــى 9،  أجـــر 
وهو السّبب الرئيس وراء تأخير فتح 
مي 

ّ
معل أنّ  كما  السنة.  هــذه  ــدارس  المـ

ــيـــر مــشــمــولــن  الــتــعــلــيــم المـــســـائـــي غـ
)حـــوافـــز  الــتــربــيــة  وزارة  بــتــقــديــمــات 
إضافية وبــدلات نقل( كزملائهم في 
الــوزارة  اتكال  مع  الصباحي،  التعليم 
التام على المنظمات الدولية في تعليم 

النازحين السوريين.
ــر مـــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ وبـــــمـــــوجـــــب الاتــــــــفــــــــاق الأخـ

في التعليم الصباحي والمسائي. ومن 
جهة ثانية، ربطت حسن سير العمل 
فبعدما  بها.  الصباحية  المـــدارس  في 
رفضت تمويل الحوافز للأساتذة في 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي والـــثـــانـــوي، قبلت 
تــلــمــيــذ   

ّ
ــل ــ كـ عــــن  دولاراً   40 ــع  بـــوضـ

ــي فــي  ــمـ ــرسـ ــتــعــلــيــم الـ ــي ال لـــبـــنـــانـــي فــ
مقابل  التشغيلية  المـــدارس  صناديق 
الــســوري  التلميذ  عــن  الــدعــم  تقليص 
 

ّ
)بلغ العام الماضي 147 دولاراً عن كل

م(. كما وعدت بتسديد المبلغ ذاته 
ّ
متعل

لصناديق المدارس عن العام الدراسي 
الماضي 2023/2022، و16 دولاراً عن 

السنة الدراسية 2022/2021.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وكــــــــأن  بـــــــدا  هــــكــــذا 

ــســــف«، الـــــراعـــــي الـــرســـمـــي  ــيــ ــ ــون »يــ ـــ ــ ال
لتعليم النازحين السوريين في لبنان، 
حــصــل الأســـاتـــذة عــلــى زيــــادة قــدرهــا 
دولار واحــــد فــقــط عــلــى الــحــصــة )7 
دولارات( تشمل بدل النقل والحوافز. 
ــــذي »رعـــــاه« وزيــــر التربية  ال الاتـــفـــاق 
»يونيسف«  الـ الحلبي فرضته  عباس 
عبر ابــتــزاز الأســاتــذة بــعــرض وحيد 
قــابــل  غـــيـــر  لـــلـــحـــصـــة(  دولارات   7(
ــوقــــف تــعــلــيــم  لـــلـــتـــفـــاوض، مــــهــــددة بــ

ــــف« مـــفـــاتـــيـــح  ــــسـ ــيـ ــ ــونـ ــ »يـ ـــ ــ ــت الـ ــمــ ــ
ّ
ــل ســ

 من 
ً
المـــــــدارس الــحــكــومــيــة مــســتــقــيــلــة

أوجه  كل  تمويل  إن  إذ  مهماتها،  كل 
التعليمية أصبح تحت رحمة  العملية 
»يــونــيــســف« الــتــي ســتــدفــع حــوافــز  الـــ
إضــافــيــة لمــديــري المـــــدارس المــســائــيــة، 
ــن فيها من  ــ وأجــــور الــعــامــلــن الإداريـ
عـــمـــال مــكــنــنــة وتــنــظــيــفــات وحــــرس. 
للمدير  الــيــومــي، سيدفع  وإلـــى الأجـــر 
60 دولاراً شهرياً، وسيحصل عمال 
إلى الأجر  والــحــراس، إضافة  النظافة 
اليومي من صندوق المدرسة المقدّر بـ 
 ساعة 

ّ
250 ألفاً، على دولارين عن كل

عمل. فيما سيتقاضى عامل المكننة 
 يــوم عمل، و3 

ّ
600 ألــف ليرة عن كــل

يـــبـــقـــى قـــبـــض مــســتــحــقــات أســــاتــــذة 
التعليم المسائي فصلياً، وفي أحسن 

 شهرين.
ّ

الأحوال مرة كل
وفــيــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة، فــي بــيــان أول 
ها ستنتظر ردّ الأساتذة 

ّ
من أمس، أن

واليونيسف،  الــوزارة  مقترحات  على 
ــدارس هــذا الـــردّ،  لــم ينتظر مــديــرو المــ
ــوا إلــــى الإعــــــان عـــن فتح  ــارعــ بـــل ســ
ـــاق الـــعـــام الـــدراســـي.  الــصــفــوف وإطــ
ــا كــبــيــراً  ــاوبـ وتـــســـجـــل المــــصــــادر تـــجـ
وسط أساتذة التعليم المسائي للعودة 
معظمهم،  أنّ  سيّما  ولا  التعليم،  إلــى 
مــتــعــاقــديــن ومـــاكـــا، يـــريـــدون عـــودة 
العمل كونه يؤمن ما يزيد على 500 
دولار شهرياً لمن يعطي منهم دواماً 

 )21 حصة أسبوعياً(.
ً
كاملا

المستعان بهم أساتذة درجة 

ثانية

 تهليل وزارة التربية بانتظام 
ّ

في ظل
الصباحي،  ه 

ّ
في شق الدراسي  العام 

رفع الأساتذة المستعان بهم الصوت 
عــــدم قبض  بــســبــب  أمــــس  مـــن  أول 
مــســتــحــقــاتــهــم لــلــشــهــر الــثــانــي على 
ــؤلاء بعد  الـــتـــوالـــي. وأتــــت صــرخــة هــ
تقاضي معظم الأساتذة في التعليم 
تشرين  حوافز  والأساسي  الثانوي 
هم  فيما  دولار،   300 البالغة  الأول 
بقوا من دون أيّ تقديمات في العام 
الدراسي الحالي والماضي، في وقت 
تــتــوقــع فــيــه الـــــــوزارة مــنــهــم الـــذهـــاب 

النازحين السوريين يبدأ اليوم التعليم المسائي لأطفال 

 الأساتذة: الأمر لي في التربية
ّ
»اليونيسيف« تبتز

عرضت المنظمة

زيادة دولار واحد

دت
ّ

للحصة وهد

بإقفال المدارس

في حال الرفض

 ساعة.
ّ

دولارات عن كل
لجنة  طــرح  الدولية  المنظمة  ورفــضــت 
ــقــبــض  ــائــــي ال أســـــاتـــــذة الــــــــــدوام المــــســ
شــهــريــا، بحجة أن الــشــركــة الأردنــيــة 
في  للتدقيق  المــــدارس  تستبيح  الــتــي 
دوامات الأساتذة لا يمكنها أن تنجز 
ــة. وعــلــيــه،  ــــازمــ المـــلـــفـــات بــالــســرعــة ال

يومياً إلى مدارسهم للتعليم.
ويــبــلــغ المــســتــعــان بــهــم 627 أســتــاذاً 
حــصــة  آلاف   9 حــــــوالــــــي  يــــــــــــــؤدّون 
تدريسية أسبوعياً في المدارس كافة. 
وهم لا يزالون من دون عقود منذ 10 
سنوات، وتفتش وزارة التربية سنوياً 
مستحقاتهم،  لــتــمــويــل  مـــخـــارج  عـــن 
»يونيسف«  وكان آخرها طلبها من الـ
الدفع لهم، ما جعل الأخيرة مسؤولة 
عن 13 ألف أستاذ في لبنان موزعين 
عــلــى الــشــكــل الآتــــي: 10 آلاف أســتــاذ 
مرشد   1000 المــســائــي،  التعليم  فــي 
مــســتــعــان  ــوي، 2000  ــربــ وتــ صــحــي 
الصباحي  التعليم  بــن  مــوزعــن  بهم 

والمسائي.

بالأساتذة المرشحين للتفرغ ورفعها 
لإحالتها  تمهيداً  التربية  وزيـــر  إلــى 
الــــــوزراء. وفــيــمــا يجري  عــلــى مجلس 
الــــتــــداول بــــأن عــــدد الأســــاتــــذة الــذيــن 
غون  سيشملهم الملف هو 1300، سيفرَّ
ــــات، أي عـــلـــى ثـــاث  ــعـ ــ عـــلـــى ثـــــاث دفـ
ســـنـــوات، تــنــفــي المـــصـــادر الــجــامــعــيــة 
صحة الأرقام المتداولة »ما دام الرئيس 
لم ينجز بعد الصيغة النهائية التي 
تــتــضــمــن أســــمــــاء المــــرشــــحــــن«. فــيــمــا 
شــيــر إلــى أن ثمة خشية لــدى بعض 

ُ
أ

من  المسيحيين  المتعاقدين  الأســاتــذة 
ــادة أســــمــــاء مــتــعــاقــديــن  ــ ــ ــة« زيـ ــدعــ »خــ
مــســيــحــيــن شــكــلــيــا لـــتـــرتـــيـــب الـــعـــدد 
مــمــن كــانــوا مــتــعــاقــديــن فــي الجامعة 
وغادروها نهائياً إما إلى الخارج أو 

إلى جامعات خاصة.
غير أن الأجواء السياسية، في المقابل، 
تــشــيــر إلـــى تــراجــع مــنــســوب الــتــفــاؤل 
بقرب إقرار الملف في مجلس الوزراء، 
ــــع لأســــابــــيــــع عـــــــدة أنــــه  ــيـ ــ ــا أشـ ــعــــدمــ بــ

موضوع على »نار حامية«.

دون مزايدة في عام 2012 عبر تحديد 
شـــــــروط ومــــواصــــفــــات لاخــــتــــيــــار هـــذه 
كـــانـــت هــنــاك  ــركـــات. وقـــبـــل 2012،  الـــشـ
16 شركة مختارة لــدى »تــاتــش«، إنما 
ــــروط جــديــدة  فـــي آب 2012 حـــــدّدت شـ
فــتــقــدمــت 24 شــركــة مــطــابــقــة للشروط 
ــم اخــتــيــرت  ــوداً مـــعـــهـــا، ثــ ــقــ ــعــــت عــ ووقــ
ــا فـــيـــمـــا أغــلــق  ــقــ شــــركــــات جــــديــــدة لاحــ

بعضها الآخر.
»تــــاتــــش«  شــــركــــة  بــــــأن  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ ردّت 
تخضع لــقــانــون الــشــراء الــعــام، وبذلك 
الــتــي تجريها خاضعة  »الــعــقــود  تــعــدّ 
لقانون الشراء العام إذا اتصفت بصفة 
»عــمــلــيــة شـــــراء« وفـــقـــا لأحـــكـــام الــفــقــرة 
الــقــانــون والمــعــرفــة بأنها حيازة  2 مــن 
ــالًا أو  ــغـ الــجــهــة الـــشـــاريـــة لـــــوازم أو أشـ

خدمات«.
ــتـــرضـــوا على   تـــجـــار الـــخـــلـــوي اعـ

ّ
لـــكـــن

ــــك، مــشــيــريــن فـــي كـــتـــاب مـــوجّـــه إلــى  ذلـ
إلــى هيئة  منه  مت نسخة 

ّ
الــشــركــة سل

الشراء العام، بأن عقودهم مع شركتي 
ــلــــوي مــخــتــلــفــة بـــتـــوصـــيـــفـــهـــا عــن  الــــخــ
تــلــك الــتــي نـــصّ عليها قــانــون الــشــراء 
العقود  العام، وأرفقت نسخة من هذه 
مع  بها  المتعلقة  والمــاحــق  وشروطها 
الهيئة  طــلــب مــراجــعــة. هــكــذا، خلصت 
إلـــى أن كــتــاب تــجــار الــخــلــوي يتضمن 
الموقعة  العقود  عــن  إضافية  تفاصيل 
معهم لم تكن واردة في كتاب »تاتش«، 
 آلــيــة اخــتــيــار الــوســطــاء أو 

ّ
إذ تــبــنّ أن

الـــوكـــاء »لــيــســت آلـــيـــة تــنــافــســيــة على 
اخـــتـــيـــار الـــوســـيـــط أو الـــوكـــيـــل الــــذي 

انتداب المحاميَين عبده لحود  وتقرّر 
ينَّ  ومــيــســم يــونــس كــعــضــوَيــن منضم
 لبيب 

َّ
أمــــام المــحــكــمــة الــنــقــابــيــة، وحــــل

عضوين  إقليموس  وإيــلــي  حــرفــوش 
ثمنها  دفع  »التشكيلة«  رديفين. هذه 
الــذي  الخطيب  الــديــن  المــحــامــي سعد 
قل عنه 

ُ
خسر منصبه أميناً للسر. ون

العربية  المؤتمرات  أحد   كلمته في 
ّ
أن

إلــى جانب   لغزة وعــدم وقوفه 
ً
نصرة

ح القوّات عبدو لحود، أدّيــا إلى 
ّ

مرش
ــقــــوات ســيــنــاريــو »تــطــيــيــره«  رســــم الــ
لمــصــلــحــة شــهــاب الــتــي تــحــظــى بــدعــمٍ 
مـــن الــنــقــبــاء الـــســـابـــقـــن، فــيــمــا ينفي 
ــوا ضـــــده أن يــــكــــون الأمــــر  ــ ــوّتـ ــ مــــن صـ
»أدائه  مرتبطاً بآرائه السياسية، بل بـ
ــنـــوات المــاضــيــة  فـــي الــنــقــابــة فـــي الـــسـ

وإصراره لعب دور الحاكم بأمره«.

النيابة  الجمع بين 

»اللبنانية«  وملاك 

غير قانوني!

في  والاســتــشــارات  التشريع  هيئة  حسمت 
لــقــرار مجلس  الــقــانــونــيــة  الــعــدل عـــدم  وزارة 
الوزراء الصادر في الأول من تشرين الثاني 
العمل  مباشرة  بتأخير  والقاضي  الــجــاري، 
في  الأســتــاذيــن  للنائبين  الجامعة  مــاك  فــي 
الجامعة اللبنانية غادة أيوب وبلال حشيمي 
ووزيــر الإعــام زيــاد مكاري وهــويــدا الترك. 
وأكّــدت الهيئة أنه لا يمكن حفظ حق النواب 
إنّ  إذ  للجامعة،  التعليمي  المــاك  فــي دخــول 
»المــــادة 109 مــن قــانــون الانــتــخــاب لأعــضــاء 
ــواب اعـــتـــبـــرت أن عـــــدم رفـــض  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
عــضــويــة المــجــلــس خــــال شــهــر يــلــي إعـــان 
العلاقة  الانتخاب يؤدي إلى اعتبار صاحب 

منفصلًا حكماً من وظيفته«.
رأي الهيئة أتى بناء على طلب النائبة حليمة 
ــــذي كـــان اســمــهــا مــدرجــا ضمن  الــقــعــقــور ال
لائحة الأسماء التي طلب وزير التربية عباس 
الحلبي حفظ حقها في دخول الملاك، إلّ أنّ 
القانوني  المــســار  تسلك  أن  قـــررت  القعقور 
للتأكّد من قانونية الخطوة فأودعت، بواسطة 
لدى  غــريــزي، كتاباً  المــحــامــي وفــيــق  وكيلها 
وزيـــر الــعــدل هــنــري الــخــوري تطلب فيه من 
ــداء الـــرأي  هيئة الــتــشــريــع والاســـتـــشـــارات إبــ
بــشــأن تــطــبــيــق، عــن طــريــق الــقــيــاس، مــا هو 
معمول لدى المجلس الدستوري على النواب 
المعيّنين بموجب مرسوم في ملاك الجامعة، 
أو اعتبارهم منتدبين إلى مجلس النواب على 
أن يـــعـــودوا إلـــى مــمــارســة عملهم فــي مــاك 
الــجــامــعــة عــنــد انــتــهــاء ولايــتــهــم فــي المجلس 
في  قــيــاس  »لا  أن  الهيئة  رأي  وأكّـــد  النيابي. 

معرض النص الصريح« للمادة 109.
أبــلــغــت  ــلــــزم،  مــ الــهــيــئــة غـــيـــر  أن رأي  ــم  ــ ورغــ
عدم  عــن  اعــتــذارهــا  الجامعة  إدارة  القعقور 
ــدم جـــواز  الالـــتـــحـــاق بـــالمـــاك عــلــى قـــاعـــدة عــ
الجمع بين عضوية المجلس النيابي ووظيفة 
أســـتـــاذ فـــي مــــاك الــجــامــعــة، عــلــمــا أن قـــرار 
بــأيــوب وحشيمي  المــتــعــلــق  الـــــوزراء  مجلس 
ومـــكـــاري لــيــس الأول مــن نــوعــه. فــقــد سبق 
أن مــرّرت الحكومة في حزيران 2022 قرار 
تفرغ منفرد لوزير الأشغال علي حمية دون 
باقي الأساتذة المستثنين من قرار التفرغ عام 
2014 ودون الأساتذة المرشّحين لملف التفرغ 
الـــجـــديـــد. وفــعــلــت الــحــكــومــة الــســابــقــة الأمـــر 
نفسه عــام 2020 عندما أصــدرت مرسوماً 
السابق حمد  الصحة  أدخلت بموجبه وزير 
العمل السابقة لميا يمين في  حسن ووزيــرة 
ــقــرار يــومــهــا بأنه  مـــاك الــجــامــعــة، وبــــرّرت ال
محاولة لحفظ حقوق الأساتذة المتفرّغين في 

الجامعة بعد انتدابهم إلى موقعهم الوزاري.

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
)مروان بو حيدر(
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طوفان الأقصى

آلة حربية استعمارية تمعن في التضليل وازدواجية المعايير  

تبادل الأسرى: الإعلام الغربي  يواصل سقوطه الأخلاقي

ار
ّ

تهاني نص

الصهيوني على  الــعــدوان  بــدايــة  منذ 
قطاع غزة عقب تنفيذ عملية »طوفان 
الأقصى« في السابع من تشرين الأول 
)أكتوبر( 2023، شهدنا كيان الاحتلال 
يجيّش وسائل إعلامه لخدمة روايته 
ــن »كــتــائــب  ــديـــث عــ ـــلـــة فــــي الـــحـ

ّ
المـــضـــل

ــقــــســــام« والمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــ
هم 

ّ
والمدنيين الغزيّين الذين وصف جل

 
ّ

بأنهم »ليسوا بشراً«، وبالتالي يحق
إبادتهم. يومها، سارع الإعلام الغربي 
إلى تقديم دعمه غير المشروط لخدمة 
الـــبـــروبـــاغـــانـــدا الــصــهــيــونــيــة الــقــائــمــة 
على نشر الأكاذيب واستخدام الذكاء 
الصور لسرد  الاصطناعي في تزوير 
يــخــدم مصالح  بــمــا  الــحــرب  تفاصيل 
ــيـــش الاحـــــتـــــال الاســـتـــيـــطـــانـــي. لــم  جـ
يــكــتــفِ الــعــدو بــذلــك، بــل اســتــخــدم كل 
أثــبــتــت فشلها بسرعة  الــتــي  وســائــلــه 
غــيــر مــســبــوقــة، مــثــل الــتــمــثــيــل وتــنــكــرّ 

وكانوا في السجون الإسرائيلية قبل 
لدينا  تعلم،  كما  أكتوبر؟  من  السابع 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــفـ ــ المــــئــــات مــــن الأطـ
الــذيــن تعتقلهم إســرائــيــل عــلــى مــدى 
ســنــوات مــن دون تهمة، ولا محاكمة، 
ولا إمكانية الوصول إلى المحامين أو 
عــائــاتــهــم وأولـــيـــاء أمـــورهـــم. هـــذا أمــر 
ــه لا يــنــتــمــي إلــى  غــيــر مــقــبــول حــقــا، إنـ
يــومــنــا هـــذا وإنــســانــيــتــنــا. وبــالــتــالــي، 
فـــإنـــه الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــلــتــركــيــز حقاً 
ــتـــم  ــل. وأنـ ــامــ ــشــ ــقـــمـــع الــ ــلـــى نــــظــــام الـ عـ
الكثير  أن  مــا هــو معبّر جــداً  تعلمون 
من وسائل الإعلام الدولية تركّز على 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــخـــمـــســـن«. يــقــاطــعــه 
ــب بــســيــط  ــبــ ــســ ــــقــــا: »الــ

ّ
ــل كــــويــــســــت مــــعــ

بالنظر إلى الطور التي توضح كيفية 
اختطاف هــؤلاء الأشــخــاص، تم إلقاء 
دراجــات  على  ات 

ّ
المسن النساء  جميع 

ــلـــن عــبــر  ــقـ ـ
ٌ
ــن يـــصـــرخـــن، ون ــ ــاريــــة وهـ نــ

الــحــدود ودفعهن إلــى الأنــفــاق وبقين 
فــي الـــظـــام. هــنــاك فـــرق كــمــي ونــوعــي 
فـــي طــريــقــة الاحـــتـــجـــاز بـــن الاثـــنـــن«. 
ــارق  ــفـ لــكــن زمـــلـــط يــجــيــب مــــجــــدداً: »الـ
أن الأول يــقــوم بـــه أفـــــراد، أمـــا الــثــانــي 
ــة تــرعــى جــيــشــا يــداهــم  فــتــقــوم بــه دولــ
ــاء فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل  ــريــ ــازل الأبــ ــنـ مـ
وفــي ســاعــات الصباح الأولـــى، يوقظ 
هؤلاء الأطفال في حالة رعب شديد«. 
بإكمال  لــه  المــذيــع ولا يسمح  يقاطعه 
كــامــه، لكن زمــلــط يكمل: »مــن المشين 
ــاواة/ إنـــصـــاف  ــ ــسـ ــ ــة أي مـ ــامــ حـــتـــى إقــ
الأمــــم  فــــي  عـــضـــو  دولـــــــة  بــــن   equity
إســرائــيــل ومسؤوليتها  المــتــحــدة هــي 
بموجب القانون الدولي وبين الأفراد. 
ــار إلـــى  ــقــ ــتــ ــإن الافــ ــ ــع، فــ ــ ــواقــ ــ ــذا فــــي الــ ــ لــ
المسؤولية  على  التركيز  هــو  الــعــدالــة 
بين الجهات الفاعلة بين قوسين التي 
يجب أن تؤديها بما يتوافق تماماً مع 

القانون الدولي«. 
على  أن يضغط   CNN مــذيــع يــحــاول 
ــادة الــســلــطــة  ــ ــيـ ــ ــة فــــــرض سـ ــيـ حـــســـاسـ
 
ّ
ــي غــــــــزة، بـــقـــولـــه إن ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الفلسطينية  السلطة   

ّ
إن قــال  نتياهو 

لن تكون قادرة على فرض سيطرتها، 
ولــن يكون لها دور في ما يحدث في 
ــرد: »هـــذه  ــ غـــزة بــعــد الـــحـــرب. يــأتــيــه الـ
أجــنــدة نتنياهو مــنــذ ربـــع قـــرن وهــو 
ــك نـــحـــن لا  ــذلــ ــك. لــ ــ ــذلـ ــ ــرح عـــلـــنـــا بـ يــــصــ
نستمع إلى السياسيين الإسرائيليين 
ويــجــب أن نــتــوقــف عــن ســمــاعــهــم. هو 
الدولتين   

ّ
حــل تحقيق  ليمنع  موجود 

جغرافية  فلسطينية  جبهة  وتحقيق 
ــام  ــقـــسـ ــلـــى الانـ مـــــوحـــــدة، ويــــحــــافــــظ عـ
ــر. ومـــــاذا  ــريـ ــحـ ــتـ ويـــهـــاجـــم مــنــظــمــة الـ
يــفــعــل المــســتــوطــنــون غــيــر الــشــرعــيــن 
ـــتـــل أكـــثـــر من 

ُ
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة؟ ق

200 شــخــص مــنــذ الـــحـــرب عــلــى غـــزة. 
هذا منطق نتنياهو في الحفاظ على 
الاحــــتــــال«. الــخــطــاب المـــوحّـــد والــلــغــة 
الــعــاطــفــيــة الـــتـــي تــســتــعــمــلــهــا الــقــنــاة، 
نــراهــا أيــضــا فــي تــغــريــدات موظفيها 
وحــســابــاتــهــم الـــخـــاصـــة عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــثــل تــغــريــدة 
الإعـــامـــي الأمــيــركــي بــيــرس مــورغــان 
الــــذي لــديــه مـــن الإحـــســـاس والمــشــاعــر 
لم  »إسرائيلية«  عائلة  مــع  ليتعاطف 
يكن أفرادها من ضمن الأسرى الذين 
سيُطلق سراحهم، إذ كتب »إن المعاناة 
المــســتــمــرة لـــعـــائـــات هـــــؤلاء الــرهــائــن 
المـــســـاكـــن لا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــهــا«، 
ــرى  ــ الأســ آلاف  ــنــــاك  هــ  

ّ
أن  

ً
ــاهـــا ــتـــجـ مـ

والمعتقلين الفلسطينيين في السجون 
الإســرائــيــلــيــة. فــي المــقــابــل، ظهر مذيع 
الــقــنــاة الأمـــيـــركـــي وولــــف بــلــيــتــزر في 
ــبــــاقــــر، مــراســلــة  ــع نــعــمــة الــ ــال مــ اتــــصــ
التحقيقات الدولية حول عملية تبادل 
 النظرة على وجه بليتزر 

ّ
الأسرى، لكن

ــانـــون  ــنـ ــون/ فـ ــلــ ــثــ ــمــ ــلــــيــــن )مــ ــيــ إســــرائــ
تواصل(  مواقع  هزليون/مستخدمو 
بـــــدور فــلــســطــيــنــيــن مـــن غـــــزة، راحــــوا 
يشكون »حماس« أو يقدّمون تمثيلية 
عــســكــريــة تــشــتــري لــهــم بــعــض الــوقــت 
ــن الـــتـــأيـــيـــد المـــحـــلـــي والــــعــــالمــــي لآلـــة  مــ
الحرب المتوحشة التي مارست مذابح 

يين. 
ّ
وإبادات لعشرات آلاف الغز

فـــــي قــــــــــراءة الإعــــــــــام الــــغــــربــــي خــــال 
الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، ظــهــرت بــوضــوح 
شديد ازدواجية المعايير في التعامل 
المتعلقة  والأخــبــار  الفلسطينيين  مــع 
بكل ما كان يحدث في الحرب. ويمكن 
 أبرز ما نقده، حتى كثيرون 

ّ
القول إن

للصهيونية،  المــعــاديــن  الــغــربــيــن  مــن 
ــص فـــي الــلــغــة المــســتــخــدمــة في 

ّ
يــتــلــخ

الحرب الإعلامية. في محاضرته قبل 
أسابيع في جامعة »يو سي بيركلي«، 
شدّد إيلان بابيه، أحد أبرز المؤرخين 
الجدد في كيان الاحــتــال، على اللغة 
التي يستخدمها الصهاينة في سرد 

إذ  لــم يكن يتوقع كــامــهــا،  ـــه 
ّ
أن تظهر 

أغلقت  الإسرائيلية  »السلطات  قالت: 
الطرق، وحاصرت وسائل الإعلام في 
الفلسطينيين  مكان واحد، وأحضرت 
من الباب الخلفي عندما استقبلوهم، 
ولــــــــــم تــــســــمــــح لأفـــــــــــــــراد الأســـــــــــــــرة إلا 
ــــد مــحــدود  بــالــحــضــور فـــي صـــف واحـ
جداً في سيارات فردية، وهناك سبب 
ــك، فــبــعــكــس مــظــاهــر الاحـــتـــفـــالات  ــذلـ لـ
فـــي رام الـــلـــه والــضــفــة الــغــربــيــة، هنا 
السلطات  القدس، تستطيع  في شرق 
الإســرائــيــلــيــة فــــرض تــنــفــيــذ تــصــريــح 
وزير الأمن القومي اليميني المتطرف 
ــــذي اعــتــبــر الــســجــنــاء المـــفـــرج عنهم  الـ
اليوم إرهابيين، ولكن ليس هذا فقط، 
يــحــتــفــل،  فــلــســطــيــنــي  أي  إن  قـــــال  ــل  بــ
ســـيـــواجَـــه بــتــهــمــة الإرهــــــــاب. لا سبب 
بحسب  لأنـــه  بــالإرهــابــيــن،  لوصفهم 
تقديرات إسرائيل نفسها، كان هؤلاء 
مــنــهــم  و10  ــراً،  ــ ــاصــ ــ قــ  15 الـــســـجـــنـــاء 
معتقلة،  امـــــرأة  و24  فـــقـــط،  ــهــمــون 

ّ
مــت

لـــم تــوجــه إلــيــهــم اتـــهـــامـــات. تــخــيــل أن 
ابنتك قد عادت إليك إلى المنزل وعليك 
عن  للتعبير  الـــداخـــل  فـــي  تــخــتــبــئ  أن 

فرحتك«.
الــبــريــطــانــيــة   BBC إلــــــى بـــالانـــتـــقـــال 
ها الأكثر مهنية 

ّ
أن ادّعــت لعقود  التي 

وتعتبر مقياساً مهماً في الاحترافية 
ــت ورقـــة الــتــوت 

َ
الإعــامــيــة، فــقــد ســقــط

ــة »الــــــطــــــوفــــــان«. إذ  ــ ــدايـ ــ عـــنـــهـــا مـــنـــذ بـ
 »المـــهـــنـــيـــة« غـــيـــر مــتــازمــة 

ّ
أثـــبـــتـــت أن

ــنـــاة المــحــتــرفــة  ــقـ ــالـ مــــع »الأخــــــــــــاق«، فـ
لــــيــــســــت بـــــــالـــــــضـــــــرورة »أخــــــاقــــــيــــــة« 
ــة«. بــثــت المــحــطــة خــبــراً  ــيـ و»مـــوضـــوعـ
بالقول  السياسي  توجّهها  فيه  ز 

ّ
تعز

ــن بينهم  مـ الأشــــخــــاص  ــن  مـ عـــــدداً   
ّ
إن

تِل« 
ُ
طفلان »ماتوا« في غزة، بينما »ق

عــدد فــي »إســرائــيــل«. الــفــارق هنا بين 
 
ّ
مــصــطــلــحــي »المــــــــوت« و»الــــقــــتــــل«، أن
أي جــهــة،  عــلــى  ــلـــوم  الـ يــضــع  الأول لا 
فــالمــوت يــحــدث حــتــى مــن دون سبب، 
 المــســتــمــع لــيــســأل: 

ّ
أمّـــــا الــقــتــل فــيــحــث

مـــن الـــقـــاتـــل؟ تـــحـــاول الــقــنــاة الــحــفــاظ 
عـــلـــى ســـرديـــتـــهـــا عـــبـــر اســتــضــافــتــهــا 
ــتـــحـــدثـــن صــهــايــنــة،  ــيـــن ومـ مـــســـؤولـ
لكنها في أحيانٍ عدة تشي بما يجب 
الــقــنــاة،  التستر عليه حــســب ســيــاســة 
المتحدث  اســتــضــافــة  مــع  مثلما حـــدث 
الإسرائيلية  الحكومة  باسم  الرسمي 
إيــــلــــون لـــيـــفـــي، فـــســـألـــتـــه المـــذيـــعـــة عــن 
إمكانية سماح »الجيش الإسرائيلي« 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن الــــدولــــيــــن بـــمـــســـانـــدة 
ــــي غــــــزة ونـــقـــل  ــهــــم المـــحـــلـــيـــن فـ زمــــائــ
ــدة الــهــدنــة.  الــقــصــة مــيــدانــيــا خــــال مــ
ــالمـــي كـــان  ــعـ جـــــاء رده بـــــأن الإعـــــــام الـ
»دلائـــل جرائم  الجيش لفضح  يــرافــق 
حــمــاس«، و»الــنــفــق أســفــل المستشفى 
سيجعلهم يرون بالدليل الكامل كيف 
كــدروع بشرية  تستخدمها »حماس« 
ــة«،  ــيـ ــانـ فــــي خـــرقـــهـــا لـــلـــقـــوانـــن الإنـــسـ
أهدافها  لتحقيق  المدنيين  و»تستغل 
ــالــــحــــرب والــــجــــهــــاد ضــد  ــة بــ الــــخــــاصــ
لكن  سيتوضح«.  الإسرائيلي  الشعب 
فــي خدمة   

ّ
أن الصحافية  ــق 

ّ
تــعــل حــن 

الوضوح السماح للصحافيين بحرية 
الــوصــول لــرؤيــة ذلـــك، والجيش يقوم 
ولكنه  الصحافية  الــزيــارات  بتسهيل 
في الوقت نفسه »يمارس القيود على 
الصحافيون...  التي يستعملها  المواد 
ــــول المـــهـــم؟«  ــــوصـ ــن حـــريـــة الـ ــاذا عــ ــمــ فــ
ــة ضـــعـــيـــفـــة جــــــــداً: »لا  ــ ــابـ ــ فـــيـــجـــيـــب إجـ
أســتــطــيــع الــتــعــلــيــق بــالــتــحــديــد كيف 
ــــول  ــيـــش لــتــســهــيــل وصـ ــجـ ـــط الـ

ّ
ــط ــخـ يـ

الصحافيين للمعلومات في غزة«. 
بــوقــاحــة أيــضــا يــقــول أحـــد المتحدثين 
ــقـــنـــاة ذاتــــهــــا: »ســـيـــأتـــي وقــــت،  عـــبـــر الـ
 الإسرائيليين يدركون ذلك 

ّ
وأعتقد أن

الــــصــــراع الــصــهــيــونــي الــفــلــســطــيــنــي: 
ــيـــل ولا تسمح  ــرائـ إسـ »تـــحـــصّـــن  لــغــة 
بــتــبــريــر الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي ضــد 
الاستعمار«. شــدّد بابيه حينها على 
اللغة، مع إدراك عالٍ  أهمية استخدام 
لما تخدمه في نشر الفكر الصهيوني 
: »أكبر 

ً
وحشد التأييد العالمي له، قائلا

كناشطين  نواجهها  الــتــي  التحديات 
ــا لا نستطيع  ــنـ ـ

ّ
أن فــلــســطــن  ــل  مـــن أجــ

تــــــحــــــدّي عـــــقـــــود مــــــن الــــبــــروبــــاغــــنــــدا 
والـــتـــلـــفـــيـــقـــات والــــســــرديــــات المـــضـــادة 
مشكلتنا  وهـــذه  الــصــوتــيــة،  بالمقاطع 
مساحة  إلــى  بحاجة  نحن  الرئيسية. 

عندما يصبح الضغط الديبلوماسي 
من الغرب قوياً جــداً إذ يتعيّ عليهم 
الـــــرد عــلــى ذلـــــك، لــيــس بــســبــب الــعــدد 
المرعب من القتلى الفلسطينيين ولكن 
أيضاً لأن الغرب يعاني الآن. ويعاني 
الــحــلــفــاء الــغــربــيــون مــن الــضــرر الــذي 
الــعــالــم لأن  بقية  فــي  لــحــق بسمعتهم 
المــزدوجــة«.  المعايير  يــرى  العالم  بقية 
ــدد الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــن وعـــدد  عــ
ــن قــتــلــتــهــم »إســـرائـــيـــل«  ــذيـ الأطــــفــــال الـ
ـــمـــا 

ّ
ــة، إن ــع لـــهـــذه الــــرســــالــ ــ ــدافـ ــ لـــيـــس الـ

الـــخـــوف عــلــى »ســمــعــة« الـــغـــرب الــتــي 

يفقدها في أعين العالم ككل.
أمــا »واشــنــطــن بــوســت«، فقد عنونت 
ــالات بـــقـــلـــم شــــيــــرا روبــــن  ــ ــقـ ــ ــدى المـ ــ ــ إحـ
ــا  ــ ــراوغـ ــ »إســـــرائـــــيـــــل تـــــطـــــارد عـــــــــدواً مـ
ومـــروعـــا: الاغــتــصــاب كــســاح حـــرب«. 
ــقــــال المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــم المــ ــهـ اتـ
بــاغــتــصــاب جــمــاعــي وعـــنـــف جــســدي 
 
ّ
ــلــــواتــــي كـــن أجــــرتــــه عـــلـــى الـــفـــتـــيـــات الــ
ــال يـــــوم تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة  ــفــ ــتــ فــــي الاحــ
الطوفان«، ويظهر في النص »تحذير 
أوصافاً  يتضمن  التالي  التقرير   

ّ
بــأن

بيانية للعنف الجنسي«. أما صحيفة 
»غــارديــان«، فنشرت الخبر: »الرهائن 
ــــون( الـــــذيـــــن ســيُــطــلــق  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ )الإسـ

الــكــثــيــر   
ّ
ــع لأن ــ ــواقــ ــ الــ لــــشــــرح  ووقــــــــت 

مــــن المـــنـــصّـــات ومــــصــــادر المــعــلــومــات 
رسمت  المعرفة،  تنتج  التي  والأمــاكــن 
ــيـــات خــطــأ  ــلـ  ووضـــــعـــــت تـــحـ

ً
صـــــــــورة

ــن فــلــســطــن جـــــرى تــشــكــيــلــهــا عــلــى  عــ
ــاط  ــ ــ ــنــــوات بـــمـــســـاعـــدة الأوسـ مـــــرّ الــــســ
ــيــــوود  ــولــ الأكــــاديــــمــــيــــة والإعـــــــــــام وهــ
تؤثر  التي  التلفزيونية  والمسلسلات 

في عقول الناس وعواطفهم«.
ــوّر  ــطـ ــو الــســيــمــيــولــوجــيــا ومـ ــ ــرى أبـ ــ يـ
السويسري  الــلــغــوي  اللسانيات  علم 
 ،)1913-1857( سوسير  دو  فيردينان 
ها 

ّ
إن أي  بنيوية،  بطبيعتها  اللغة   

ّ
أن

فهمها  يمكن  ذاتــهــا  بحد  قائمة  بُنية 
ها أداة تخدم التواصل البشري 

ّ
على أن

ــمـــات  ــلـ ــكـ ــوز )الـ ــ ــرمــ ــ عـــبـــر نــــظــــام مـــــن الــ
والأحــــــــــرف(. الـــبـــنـــيـــويـــة، المــشــتــقــة فــي 
الأصل من اللغة اللاتينية التي تعني 
ــــى«، تــــوحــــي بــاســمــهــا  ــنـ ــ ــد أو بـ ــ ــيّـ ــ »شـ
الخاص،  ترتيبه  له  م 

ّ
منظ شــيء  أنها 

العناصر  تــرتــيــب  مــن  والمــعــنــى يظهر 
الــتــي تــشــكّــل الــجــمــلــة، فـــأي تغيير في 
ترتيب الكلامات يؤدي بنسبة معينة 
إلى تغيير معنى الجملة. قدّم سوسير 
 »Syntagm »الـــتـــركـــيـــبـــيـــة/  الــــعــــاقــــة 
في   »Paradigm »التبادلية/  والعلاقة 
 »الــســيــنــتــاغــم« هو 

ّ
الــلــغــة، مــعــتــبــراً أن

تركيبة الجملة الأفقي. أما »البرادايم« 
)عامودي(، فهو مجموعة الاحتمالات 
والإشـــــــــارات الــلــغــويــة الـــتـــي تــســتــبــدل 
تبديل  الجملة، وأي  فــي  واحـــدة  كلمة 
ــر لـــهـــا، وإن كــان  لــلــكــلــمــة بـــمـــرادف آخــ
ــدم مـــعـــنـــى مـــشـــابـــهـــا يـــبـــقـــى فــي  ــ ــخـ ــ يـ
يضيف  والمجتمعي،  الثقافي  إيحائه 
ــنــــى الــــعــــام  ــلــــى المــــعــ ــا جـــــديـــــداً عــ ــئـ ــيـ شـ
للجملة. لتبسيط الفكرة، يمكن تناول 
موضوع المصطلحات المستخدمة في 
الإعلام مثل »شهيد/ قتيل«، »فدائي/ 
ــابـــي«، »مـــقـــاوم/مـــخـــرّب«، »جيش  إرهـ
الدفاع الإسرائيلي«/ قوات الاحتلال« 
أو »جــيــش الــعــدو الــصــهــيــونــي«، فكل 
واحــــــدة وإن كـــانـــت تــــدل فـــي الــظــاهــر 
تفضيل   

ّ
أن إلا  ذاتـــــه،  الــشــخــص  عــلــى 

ــلـــمـــة مـــــن بـــــن عــــــدد مــن  اســــتــــخــــدام كـ
الاحـــتـــمـــالات، يــوحــي بــمــدلــول ثقافي 
وإيــديــولــوجــي. هــذا الاخــتــيــار الــواعــي 
)الكلمة/  اللغوية  لــإشــارة  والمتعمّد 
ــراً بــقــوة  ــاضــ المـــصـــطـــلـــح( وجــــدنــــاه حــ
فـــي تــغــطــيــة الإعــــــام الـــغـــربـــي لاتــفــاق 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  بـــن  الـــتـــبـــادل 
وجــيــش الاحـــتـــال. المــعــركــة الإعــامــيــة 
في  يكمنان  الجماهير،  في  وتأثيرها 
التي  والمصطلحات  المستعملة  اللغة 
المستمع، حتى  لــدى  وتــتــرسّــخ  تتكرّر 
تقنعه بما يخدم الأجندات السياسية 

للمنصّات الإعلامية.
فـــــي نــــقــــد الــــلــــغــــة الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
الهدنة  عــن  للحديث  الــغــربــي  الإعــــام 
المستوطنين  الأســــرى  تــبــادل  واتـــفـــاق 
رصد  يمكن  الفلسطينيين،  بــالأســرى 
أبـــرز المصطلحات الــتــي قــد تــبــدو في 
الــشــيء/  ظاهرها مــرادفــات تــدل على 
ــي مـــدلـــولـــهـــا  ــ الـــشـــخـــص ذاتـــــــــه، أمــــــا فـ
الــثــقــافــي والـــســـيـــاســـي، فــهــي تختلف 
أشــد اخــتــاف، خصوصاً فــي معناها 
ــي فـــــي الـــجـــمـــاهـــيـــر:  ــفـــسـ ــنـ وأثــــــرهــــــا الـ
»أطفال/ أشخاص دون الثامنة عشر/ 
قاصر«، و»مدنيون/ أضرار جانبية«، 
و»الــنــســاء والأطــفــال/ دروع بشرية«، 
و»رهـــــائـــــن/ مــعــتــقــلــون/ مـــســـاجـــن«، 

ــال، وعــلــى  ــفــ ــم نـــســـاء وأطــ ســـراحـــهـــم هـ
نساء  مساجين  الفلسطيني  الــجــانــب 

وأشخاص تحت الثامنة عشر«.
عــلــى قــنــاة »ســـكـــاي نـــيـــوز«، تــوجّــهــت 
المــذيــعــة للمتحدث الإســرائــيــلــي مــارك 
وزراء  ــيـــــس  ــ رئـ مـــســـتـــشـــار  ريــــغــــيــــف، 
أطلقوا سراح  هم 

ّ
إن بالقول  الاحــتــال، 

، فقاطعها  بــأنــه »لا 
ً
39 امــــرأة وطــفــا

المـــســـاواة بين  فــكــرة  يــتــقــبّــل  يمكنه أن 
ــلــــقــــوا ســـــــراح أطــــفــــال ونــحــن  »هــــــم أطــ
أطلقنا سراح أطفال«، قبل أن يسألها: 
»كــيــف يــمــكــنــك أن تــقــارنــي بـــن طفلة 
ــة والـــخـــامـــســـة والــتــاســعــة  ــعـ ــرابـ فـــي الـ
السادسة عشر والسابعة  بقاصر في 
عشر متورط في هجوم طعن أو رمي 
القول  أو أي عنف آخــر. يمكنك  قنبلة 
»نــســاء وقــاصــرون«، لكن مقارنة ذلك 
بطفل إســرائــيــلــي ذي عــامــن هــو أمــر 
غير موفق«. أخافها ريغيف باتهامه 
أخــرى بنبرة  مــرة  فارتبكت وقاطعها 
ــك لــلــمــرة الــثــانــيــة تتحدثين  أعــلــى: »إنـ
ــفــــال أبــــريــــاء مـــقـــابـــل مــراهــقــن  عــــن أطــ
تلاعبت بعقولهم منظمات إرهابية«.

فــي اســتــضــافــتــهــا لــديــانــا بــطــو، وهــي 
محامية سابقة في »منظمة التحرير 
 MSNBC الــفــلــســطــيــنــيــة«، بــــدأت قــنــاة
نــــبــــرة اســـتـــخـــفـــاف،  بـــــــدا ذا  بــــــســــــؤالٍ 
ـــه مــنــطــقــي وإجــابــتــه مــعــروفــة، إذ 

ّ
كـــأن

 الــــــ150 
ّ
ــع: »هــــل تــقــولــن إن ــذيــ قــــال المــ

شــخــصــا )مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن( الــذيــن 
التبادل  عملية  في  سراحهم  سيطلق 
قضائية  مــعــامــات  لأي  لــم يخضعوا 
ولم يعرضوا على النظام القانوني؟« 

ــتــــل/ مـــــات«، »هـــجـــوم/ انــفــجــار«.  ــ
ُ
و»ق

مجموعة لغوية أضــاء عليها الإعــام 
الإيرلندي تحت عنوان »لغة التجريد 
مــن الإنــســانــيــة«، فــي مــحــاولــة لفضح 
ــه في  ــتــ ــيــ الانـــحـــيـــاز الـــغـــربـــي وازدواجــ
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــرب بــــن الاحـــتـــال 

الصهيوني والمقاومة الفلسطينية. 
لــتــبــادل الأســـرى،  فــي إطـــار تغطيتها 
على  الأمـــيـــركـــيـــة   CNN قـــنـــاة  أوردت 
 »»حماس« 

ّ
لسان إحدى مذيعاتها إن

أفـــــــرجَـــــــت عــــــن أطــــــفــــــال إســـرائـــيـــلـــيـــن 
أفرجَت  وإسرائيل   ،)Israeli children(
ــابـــل عــــن ذكــــــور فــلــســطــيــنــيــن  ــقـ فــــي المـ
 Immature Palestinian( بــالــغــن  غــيــر 
male(«. أصرّت القناة أوّلًا على تفادي 
المساواة بين الأطفال المحتجزين لدى 
ــرفـــــن«، وهـــــو أضــــعــــف الإيــــمــــان  ــ ــــطـ »الـ
ــيـــة  ـــي بـــشـــعـــار »المـــوضـــوعـ

ّ
ــن ــغـ ــتـ فــــي الـ

الإعــــامــــيــــة«، إحـــــدى خــــرافــــات الــغــرب 
ــيــــوم. طــبــعــا،  الـــــذي بــــات مــفــضــوحــا الــ
ــنـــا مــن  ــاواة هـ ــ ــســ ــ  المــ

ّ
الــــقــــول إن يـــجـــب 

ــام المـــقـــاوم بــاطــلــة وغير  مــنــظــور الإعــ
بــن  المــــــســــــاواة  يـــمـــكـــن  لا  إذ  ــة،  ــ ــ ــادل ــ عــ
المستوطن الطارئ والدخيل، وصاحب 
المتعمّد  انتقائها  ثانياً، دلالة  الأرض. 
ــي الـــتـــأثـــيـــر  ــ لـــلـــمـــصـــطـــلـــحَـــن يــــخــــدم فـ
النفسي على الجمهور، والحفاظ على 
اللغة التي تبرّئ الاحتلال من انتهاكه 
للقضايا الإنسانية واختراقه للقانون 
الدولي. يأتي سؤال القارئ: لماذا بدّلت 
الأطفال بـِ »ذكــور غير بالغين«؟ تدرك 
ـــهـــا لا تــســتــطــيــع اســتــخــدام 

ّ
المــحــطــة أن

ــــث عــن  ــديـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ كـــلـــمـــة »أطـــــــفـــــــال« فــ
الــســجــون  فــي  الفلسطينيين  الأســــرى 
الصهيونية، فذلك يؤكّد الفكرة الأهم 
 سلطات الاحتلال تعتقل الأطفال، 

ّ
بأن

العام ليسأل:  الــرأي  وبالتالي يتحرّك 
ــــل  ــــي الأصـ لمـــــــاذا تـــعـــتـــقـــل إســــرائــــيــــل فـ

الأطفال؟ ومنذ متى تفعل ذلك؟
الــلــغــويــة  الــلــعــبــة  ـــجـــيـــد CNN هـــــذه 

ُ
ت

ــا فــــي مــحــاولــتــهــا  وتــســتــعــمــلــهــا أيـــضـ
الفلسطينية.  الــســرديــة  فــي  للتشكيك 
الفلسطيني  السفير   

ّ
أطــل قبل يومين، 

في بريطانيا حسام زملط على القناة 
افتتح  الــتــبــادل.  عــن عملية  لــلــحــديــث 
ريـــتـــشـــارد كــويــســت الــــحــــوار بــمــقــدمــة 
عــــن الأســـــــرى )المـــســـتـــوطـــنـــن طــبــعــا(، 
وأطفال  عاماً   85 يبلغن  نساء  »منهم 
فـــي الــتــاســعــة، اخــتــطــفــتــهــم »حــمــاس« 
على الدراجات النارية... نحن نتحدّث 
هنا عن أشخاص مخطوفين سيُطلق 
ــهــــم«. كــــــرّر المـــذيـــع  خـــاطـــفـــوهـــم ســــراحــ
وأصــرّ  و»مخطوفين«،  »خطف«  كلمة 
 appeal to( الــعــاطــفــيــة المــنــاشــدة  عــلــى 
emotions( في تقديمه لأعمار الأسرى، 
ــال صـــغـــار أو طــاعــنــون  ــفـ ــا أطـ فــهــم إمــ
الــســن، أي كــاهــمــا يتعاطف معه  فــي 
ــرأي الـــعـــام. لــكــن زمــلــط أثــبــت مـــراراً  ــ الـ
ظه للغة واستعمالاتها ودلالاتها. 

ّ
تيق

ه 
ّ
أن الفلسطيني  السفير  واللافت عند 

يــقــع ضحية  ــهـــة ولا  المـــواجـ يـــهـــاب  لا 
الــتــرهــيــب الـــذي يــمــارســه الإعــامــيــون 
المتمرّسون في مهنتهم، فلا ينجحون 
ــه بــــالــــرد الانـــفـــعـــالـــي عــلــى  ــ ــراقـ ــ فــــي إغـ
زمـــلـــط   

ّ
إن ــــل  بـ المــــلــــغــــومــــة.  أســـئـــلـــتـــهـــم 

يهاجم بأسئلته الخاصة ويطلب من 
الإعلاميين أنفسهم الرد على أسئلته: 
»جــيــد أنـــك تــســأل عــنــهــم... لــكــن لـــمَ لم 
الفلسطينيين،  الــرهــائــن  عــن  تسألني 
الأطــفــال الــذيــن أطــلــق ســراحــهــم اليوم 

فـــــــــردّت بـــطـــو بــــــأن مـــعـــظـــمـــهـــم كـــذلـــك، 
 هــنــاك »نــظــامــا داخــــل إســرائــيــل 

ّ
وبــــأن

يمكن  حيث  الإداري،  الاعتقال  يسمى 
احــتــجــاز الــشــخــص مــن دون تهمة أو 
محاكمة لمـــدة تــصــل إلـــى ســتــة أشــهــر، 
ــــل ســـتـــة أشـــهـــر.  ويُــــــجــــــدّد اعـــتـــقـــالـــه كـ
مــعــظــم مـــن اســـمـــه عــلــى الـــائـــحـــة، هو 
من هــؤلاء. من المهم جــداً أن نــدرك أنه 
لسوء الحظ، فإن الضغط الدولي هو 
الــذي نجح في إطلاق  الشيء الوحيد 
ســراح الأشــخــاص، ولــم يكن هناك أي 
ضغط دولي على إسرائيل طوال هذه 

السنوات التي خلت«.
أمــــا قـــنـــاة »فــــوكــــس« الأمـــيـــركـــيـــة، فقد 
عــرضــت تــقــريــراً عـــن جــنــود صهاينة 
فلسطيني من  عــلــى شـــاب  يــقــبــضــون 
غـــــــــزة، مــــعــــصــــوب الـــعـــيـــنـــن بـــشـــريـــط 
أبـــيـــض ويــظــهــر فـــي خــلــفــيــة المـــراســـل 
بــثــيــاب داخـــلـــيـــة زرقــــــاء )أو رمـــاديـــة( 
تجريده  يحاولون  يجرّونه  والجنود 
مـــن أي حـــركـــة. لــكــن لــلــمــصــادفــة الــتــي 
ــائـــل  تــــتــــشــــارك فـــيـــهـــا الــــقــــنــــاة مــــع وسـ
 »حبل الكذب 

ّ
الإعلام الصهيونية، فإن

قــصــيــر جـــــــداً«، فــبــعــد لـــحـــظـــات، ظــهــر 
ــيـــديـــو الـــشـــخـــص نـــفـــســـه وقـــد  ــفـ فــــي الـ
الـــبـــيـــضـــاء عــــن عــيــنــيــه  الــعــصــبــة  أزال 
إلــى جانبه على الأرض، كما  ورماها 
الخلفية  المشاهد رؤيته في  يستطيع 
»أداء  أنــهــى  بعدما  بنطالونه  يــرتــدي 

تمثيليته« أمام الكاميرا.

منذ السابع من أكتوبر، سارع الإعلام الأوروبي والأميركي إلى تقديم دعمه غير المشروط في خدمة البروباغاندا 

الصهيونية القائمة على نشر الأكاذيب واستخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير الصور لسرد تفاصيل الحرب بما يخدم 

 عن هذه القاعدة!
ّ

مصالح جيش الاحتلال الاستيطاني. عملية تبادل الأسرى لم تشذ

مجموعة لغوية أضاء عليها 

الإعلام الإيرلندي تحت عنوان 

»لغة التجريد من الإنسانية«

أثبت السفير الفلسطيني حسام 

ه لا يقع ضحية الترهيب 
ّ
زملط أن

الذي يمارسه الإعلاميون 

سون في مهنتهم
ّ
المتمر
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طوفان الأقصى

مد
ّ

BBC الصهيونية الهوى... تنتقم من ندى عبد الص

قوا السيسي!
ّ

 مفتوحاً... صد
ّ

معبر رفح ظل

ــح 
ّ

وتــوض  .)2023/10/23 )الأخـــبـــار 
المـــصـــادر أن الــهــيــئــة لـــم تــتــعــامــل مع 
موظفيها الذين استدعتهم للتحقيق 
بــشــكــل جــــــدّي، إن لــنــاحــيــة إبــاغــهــم 
الــردّ على ما ورد  أو  التجميد  بقرار 
فــي الإعـــام العربي والأجــنــبــي حول 
نــشــر أســمــائــهــم وصـــورهـــم بطريقة 
هم. بل 

ّ
يمكن القول إنها تشهير بحق

أمــاه عليها موقع  بما  القناة  قامت 
»كـــامـــيـــرا« بـــإبـــاغ المــوظــفــن قــرارهــا 
عبر رسالة بريدية فقط، مؤكدة فيها 
للهيئة«  الإعلامية  المعايير  »خرقهم 

بحسب تعبيرها.
التحرير  برئيسة  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمــا 

نــــدى عــبــد الــصــمــد الـــتـــي تــعــمــل في 
الــقــنــاة مــنــذ نــحــو 27 عـــامـــا، فتشير 
الـــصـــحـــافـــيـــة   

ّ
أن إلــــــــى  ــــات  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ

مرضية  إجــــازة  فــي  كــانــت  اللبنانية 
قـــبـــل تــطــبــيــق الــهــيــئــة قــــــرار تــجــمــيــد 
عملها الــتــحــريــري. وتــلــفــت المــصــادر 
ــمّ اســـتـــدعـــاء الــصــحــافــيــة  ــ ــه تـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
لم  الــداخــلــي، ولــكــنــهــا  التحقيق  إلـــى 
تــحــضــر بــســبــب مـــرضـــهـــا. وتــضــيــف 
الهيئة  من  السريعة  الثقة   سحب 

ّ
أن

ــبـــب شـــكـــوى  ــسـ ــا بـ ــهـ ــيـ ــفـ ــاه مـــوظـ ــ ــــجـ تـ
وبين  بينها  فجوة  خلق  اسرائيلية، 
الــصــحــافــيــن الـــذيـــن عــمــلــوا ســنــوات 
 الــشــبــكــة لم 

ّ
طــويــلــة مــعــهــا. حــتــى إن

توضيح  تقديم  عــبء  نفسها  ف 
ّ
تكل

ــــراف«،  ــغـ ــ ــلـ ــ ــور إقــــــــــدام صـــحـــيـــفـــة »تـ ــ ــ فـ
ــا الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة، على  ــقـ ولاحـ
عبر  بالصحافيين  شهّر  تقرير  نشر 
نشر صورهم في الصحافة الأجنبية 
الإجراء  أن  المصادر  والعربية. وترى 
الأول بــحــق نـــدى لـــم يــكــن مــهــنــيــا أو 
قــانــونــيــا، بـــل أشـــبـــه بــعــمــلــيــة صــرف 
قانون  عليه  ينصّ  لمــا  وفقاً  جماعي 
الــعــمــل الــلــبــنــانــي. بــنــاء عــلــيــه، قــررت 
الــصــحــافــيــة رفـــع دعـــوى فــي القضاء 

 الكلمة الفصل له.
ً
تاركة

ه يستحيل أن يقصف العدو قافلة 
ّ
أن

تــضــمّ مـــســـؤولًا مــصــريــا رفــيــعــا. لمــاذا 
لـــم يـــكـــرر الــســيــســي الــخــطــة نــفــســهــا؟ 
لمــــاذا ذهــــب وفــــد مـــن الــفــنــانــن وآخـــر 
يــمــثــل »الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات 
ــريــــش  ــعــ الإعـــــامـــــيـــــة« إلـــــــى رفـــــــح والــ
التذكارية  الــصــور  بالتقاط  واكــتــفــوا 
عند المعبر؟ لن نحصل على إجابات 
 
ّ
ــرفـــوض، بـــل إن  طـــرح الأســئــلــة مـ

ّ
لأن

شاشات النظام المصري كانت تكافح 
أي أفكار يطرحها ضيوف عرب حول 
 الــحــصــار مــضــرّ لمــصــر مــثــل غـــزة، 

ّ
أن

الــقــاطــع لتهجير  الــقــاهــرة   رفــض 
ّ
وأن

ــى ســــيــــنــــاء يــــجــــب ألا  ــ ــ الـــــغـــــزاويـــــن إلـ
السياسية،  بالتصريحات  ينحصر 
ــا بــتــخــفــيــف الـــحـــصـــار حــتــى لا  ــمــ ــ

ّ
وإن

يحدث التهجير قسراً بسبب العطش 
والجوع وانتشار الأمراض. لكن حالما 
اكتملت المفاوضات وفرضت المقاومة 
شروطها، ذهب الرئيس المصري إلى 
ــد شــاحــنــات 

ّ
»ســـتـــاد الـــقـــاهـــرة« وتــفــق

استفهام  علامة  رســم  ما  المساعدات، 
ــه يــســتــعــرض ما 

ّ
أخــــرى. فــقــد بـــدا كــأن

تــقــدّمــه المـــحـــروســـة لـــغـــزة، مـــع عــرض 
ــة الـــــتـــــي يـــحـــبّـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــدعـ الأفـــــــــــام الـ
ويــــشــــارك فــيــهــا الـــفـــنـــانـــون مــرغــمــن، 
 أمـــام 

ً
قــبــل أن يــلــقــي الــســيــســي كــلــمــة

ليغسل  بــالإكــراه  محتشدة  جماهير 
 
ّ
أن  

ً
الحصار، متجاهلا تهمة  يده من 

الــذي لا ينسى، بــات يمتلك  الــتــاريــخ 
ــذه المــــرّة وســـائـــط إعــامــيــة حديثة  هـ
ــدوان  ــــت مـــواقـــف الــجــمــيــع فـــي عــ دوّنــ
غــيــر مــســبــوق، ســـــواءً عــلــى مــســتــوى 
بسالة المقاومة أو انحطاط الاحتلال 

وتواطؤ غالبية الحكام العرب معه.

مكتفية  التحريري،  عملهم  بتجميد 
ــة لـــهـــم مــحــمّــلــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ بـــرســـالـــة إلـ
إيــــــاهــــــم أســــــبــــــاب قــــــــرارهــــــــا. خـــطـــوة 
الموقع  فعله  بما  الصحافيين  ذكّـــرت 
ــاه مـــصـــروفـــي الــقــنــاة  المـــتـــأســـرل اتـــجـ
 DW الألمــــانــــيــــة الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة

)الأخبار 2023/3/14(.
ــلــفــت المــعــلــومــات 

ُ
فـــي هـــذا الــســيــاق، ت

 الموظفين في »bbc عربي« 
ّ
لنا إلى أن

خــضــعــوا لــتــحــقــيــق داخـــلـــي، قــبــل أن 
 شيئاً لم يكن! 

ّ
يعودوا إلى عملهم كأن

ووصف بعضهم قرار الهيئة الأخير 
بـــأنـــه اســتــخــفــاف بــالمــوظــفــن الــذيــن 
والعملية.  المعنوية  حقوقهم  هــدرت 
منذ انـــدلاع الــعــدوان على غـــزة، قــدّم 
 من موظفي القناة استقالتهم، 

ٌ
بعض

عـــلـــى خــلــفــيــة تــغــطــيــتــهــا المــتــأســرلــة 
العدو  إلى جانب  ووقوفها  للأخبار 

لـــكـــن وحـــــده الــســيــســي مـــصـــمّـــم عــلــى 
ليدفع  مغلقاً،  يكن  لــم  رفــح  معبر   

ّ
أن

عــن نفسه اتــهــامــا لــم يــوجّــه إلــيــه في 
 مصر أغلقت 

ّ
الأساس. لم يقل أحد أن

المعبر، لكن ماذا فعلت القاهرة حتى 
تــضــغــط عــلــى تـــل أبــيــب لـــزيـــادة عــدد 
يجيب  لــن  ســؤال  يومياً؟  الشاحنات 
الــذي ذكّــره المصريون،  عنه السيسي 
 الرئيس 

ّ
حــتــى كــارهــو الإخــــوان، بـــأن

ــل رئيس  أرسـ الــراحــل محمد مــرســي 
وزرائــــه هــشــام قــنــديــل شخصياً إلــى 
غزة لفكّ الحصار عنها، مراهناً على 

ولا يفتح إلا بموافقة قوّات الاحتلال. 
 الــرئــيــس المــصــري بكلمة 

ّ
هــكــذا، أطـــل

عن  فيها  يــخــرج  لــم  بعناية  مكتوبة 
 
ّ
النص عكس عادته الأثيرة، ليؤكد أن
الجانب  ولكن  مفتوحاً«،   

ّ
»ظــل المعبر 

ــــذي قــصــفــه أربـــع  الإســـرائـــيـــلـــي هـــو الـ
مــــرات. الــكــل يــذكــر طــبــعــا أن القصف 
في  وانتهى  بــدأ  للمعبر  الصهيوني 
الأيــــام الأولــــى لـــ »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
نقل صور  ف 

ّ
كث المصري  النظام   

ّ
وأن

ــــي انـــتـــظـــار  ــنــــات المــــكّــــدســــة فـ الــــشــــاحــ
الــدخــول إلــى غـــزة. الــكــل رأى وســمــع، 

.)2023/10/17
بعد مرور قرابة شهر ونصف الشهر 
تــجــمــيــد  عـــــربـــــي«،   bbc« قـــــــرار  ــلـــى  عـ
العمل لمجموعة من موظفيها بسبب 
الداعمة لفلسطين، قررت  تغريداتهم 
ــكـــة إعــــادتــــهــــم إلــــــى مــكــاتــبــهــم  ــبـ الـــشـ
»حــفــظــا لمـــاء الـــوجـــه« بــعــد الــضــغــوط 
انحيازها  بسبب  لها  تعرّضت  التي 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــ الـــــواضـــــح ضـ
عملية »طــوفــان الأقــصــى«. وقــد عاد 
الــخــوري  اللبنانية ســنــاء  المــوظــفــون 
والمــصــريــون سلمى خــطــاب، وسالي 
وآيــة حسام، ومحمود شليب  نبيل، 
ــى مــكــاتــبــهــم، بــاســتــثــنــاء رئــيــســة  ــ إلـ
التحرير ندى عبد الصمد التي قرّرت 
ــد الــهــيــئــة  ــع دعــــــوى قــضــائــيــة ضــ رفـــ

لأسباب عدّة.
بــــدأت قــضــيــة مــوظــفــي »bbc عــربــي« 

ــلــــى عــمــلــيــة  بــــعــــد مـــــــــرور أســـــبـــــوع عــ
ــى«. يــومــهــا نــشــرت  »طــــوفــــان الأقــــصــ
ــلــــغــــراف« الــبــريــطــانــيــة،  صــحــيــفــة »تــ
لــدى  الــصــحــافــيــن  تـــقـــريـــراً عـــن أداء 
الـــــتـــــطـــــوّرات  ــاه  ــ ــجـ ــ تـ ــي«  ــ ــربــ ــ عــ  bbc«
تقريرها  فــي  وأوردت  الفلسطينية. 
 ،

ً
عــاجــا تحقيقاً  ـــجـــري 

ُ
ت الــقــنــاة  »أن 

من  نــشــاط مجموعة  رصـــدت  بعدما 
الذين  الأوســط  الشرق  موظفيها في 
ــوا عـــلـــى صــفــحــاتــهــم بــهــجــوم  ــفـ ــتـ احـ
ـــف نــحــو 1300 

ّ
ــل ــمــــاس« الـــــذي خـ »حــ

قتيل إسرائيلي« على حد تعبيرها. 
الـــتـــقـــريـــر  أن  ــة  ــفـ ــيـ الـــصـــحـ ــفــــت  وكــــشــ
جـــاء بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات وصلتها 
مـــن مــوقــع »كـــامـــيـــرا« )الــصــهــيــونــي( 
تــغــريــدات الصحافيين  الـــذي يــرصــد 
أبلغت  المــقــال،  أثــر  على  وتحرّكاتهم. 
»bbc عربي« مجموعة من موظفيها 

ــيـــاســـة لا تـــقـــبـــل أي  مـــــدة طـــويـــلـــة. سـ
ق 

ّ
استثناءات حتى لو كان الأمر يتعل

الإسرائيلي  الــعــدوان  بحجم  بقضية 
ــريـــن  ة الــــــــذي شــــغــــل المـــصـ

ّ
ــلــــى غــــــــز عــ

لشهرين تقريباً.
التأكّد  بمجرّد  ه 

ّ
أن باختصار  القصة 

من إقرار الهدنة وعودة تشغيل معبر 
رفح بشكل اعتيادي بناء على رضوخ 
جـــيـــش الاحــــتــــال لــــشــــروط المـــقـــاومـــة 
ــة بــــتــــبــــادل  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الأســـــــرى، اغــتــنــم الــســيــســي الــفــرصــة 
مغلقاً   

ّ
ظل المعبر   

ّ
بــأن الناس  لتذكير 

زكية الديراني

ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــدوان الإســ ــعــــ عـــــــرّى الــــ
ــيـــة الــغــربــيــة  غــــزة المــنــظــومــة الإعـــامـ
الـــتـــي انــــحــــازت بـــالـــكـــامـــل لــلــســرديــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــل مــهّــدت، فــي أحــيــان 
كـــثـــيـــرة، لآلـــــة الإبـــــــــادة الــصــهــيــونــيــة 
 »هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ وبـــــرّرتـــــهـــــا. ولـ

رأس  كـــانـــت   )BBC( الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« 
الـــرمـــح فـــي هــــذه الـــحـــرب الإعــامــيــة، 
 فـــي حــرب 

ً
حــتــى اســتــحــالــت شــريــكــة

الـــعـــدو الــهــمــجــيــة عــلــى الــقــطــاع عبر 
ــــذي مــارســتــه  الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي الـ
مـــنـــذ الــــيــــوم الأول مــــن الـــــعـــــدوان. لــم 
للهيئة  التحريرية  السياسة  ف 

ّ
تتوق

بل  فقط،  التضليل  عند  البريطانية 
اعتمدت »bbc عربي« سياسة القمع 
وكــــمّ أفـــــواه المــوظــفــن الـــذيـــن أعــلــنــوا 
ــيـــدهـــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــأيـ تـ
مــتــجــسّــســة عـــلـــى صــفــحــاتــهــم عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي )الأخبار 

القاهرة ــ محمد علي 

ــان الــــنــــاس يـــحـــتـــفـــلـــون فــي  ــ بــــمــــاذا كــ
ــاد الــــقــــاهــــرة الــــــدولــــــي« مـــســـاء  ــ ــتـ ــ »سـ
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي؟ ســـــــؤال طـــرحـــه 
ــل  ــتــــواصــ ــنــــصــــات الــ ــر مــ ــبــ أحـــــدهـــــم عــ
الاجــتــمــاعــي، لــتــتــراوح الإجــابــات بين 
أقــلــيــة تــســخــر كــمــا يــحــدث مــع معظم 
يدعو  التي  الجماهيرية  الاحتفالات 
إلــيــهــا الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، وبـــــن غــالــبــيــة لــــم تــعــرف 
فــحــجــم  ــالًا،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ ــاك  ــنــ هــ  

ّ
أن  

ً
أصـــــــا

خصوصاً  السيسي،  أنشطة  متابعة 
المفاجئ منها في تراجع مستمر.

ب سريان الهدنة 
ّ
فيما كان الكل يترق

فــــي فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة صــــبــــاح يـــوم 

الجمعة الماضي، كان النظام المصري 
 

ّ
في عالمه الخاص الذي لا يغادره إل

نــــادراً. فــجــأة مــن دون مــقــدمــات، دعــا 
السيسي إلى احتفال بعنوان »تحيا 
ــم فــلــســطــن« فــــي »ســـتـــاد  ــدعـ مـــصـــر لـ
عامة  ليست  طبعاً  الدعوة  القاهرة«. 
 

ّ
إل الــعــادي  الجمهور  بها  يعرف  ولا 

بــطــريــقــتــن: مـــن يــمــرّ بـــجـــوار المــلــعــب 
من  أو  واللافتات،  الحشود  ويشاهد 
يــفــتــح الــتــلــفــزيــون مـــصـــادفـــة، فــيــجــد 
جــمــعــا مـــن الــبــشــر والــرئــيــس يــتــكــلــم. 
هذه هي السياسة المتبعة في معظم 
منذ  الجماهيرية  السيسي  فعاليات 

بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر 

على قرار »هيئة الإذاعة البريطانية« 

وقف العمل لمجموعة من 

موظفيها العرب بسبب موقفهم 

الداعم للقضية الفلسطينية على 

خلفية »طوفان الأقصى«، أفاقت 

الشبكة من سباتها طالبة عودة 

الموظفين بعد إجراء التحقيق الداخلي 

معهم، باستثناء ندى عبد الصمد التي 

رفعت دعوى ضد الشبكة البريطانية

زيارته الوشيكة  إلى كيان الاحتلال أثارت تساؤلات كثيرة

هل سيتلو إيلون ماسك فعل الندامة؟
الإسرائيلية.  الإبـــادة  بــحــرب  المتعلقة 
ه لهذه الحسابات متوسّط 

ّ
واللافت أن

ــقــــارنــــة  عــــــــدد أقــــــــل مــــــن المــــتــــابــــعــــن مــ
بــمــصــادر الأخـــبـــار الــتــقــلــيــديــة، لكنها 
تحقق مشاهدات أكبر بكثير. وخلافاً 
لــوســائــل الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة، تعتمد 
الــجــديــدة« بشكل كبير على  »الــنــخــب 
غالباً  التي  والــصــور،  الفيديو  مقاطع 
ما يخلق  بأسلوب عاطفي،  ر 

ّ
تؤط ما 

ــر  نــمــطــا مــتــمــيــزاً مـــن المـــحـــتـــوى. والأمــ
 عدداً من هذه 

ّ
الأكثر إثارة للاهتمام أن

ــت تــرقــيــة مسبقة من 
ّ
الــحــســابــات تــلــق

مالك X، إما عبر توصيات مباشرة أو 
تأثير  يؤكد  ما  محتواها،  على  ردود 
مــاســك عــلــى ديــنــامــيــكــيــات معلومات 

المنصة.
حدد الباحثون سبعة حسابات بارزة 
تشكل الخطاب، هي: visegrad24@، و
و  ،@sentdefenderو  ،@marionawfal

 ،@warmonitorsو  ،@spectatorindex
وcollinrugg@، وcentricmen@. لعبت 
إذ  مـــحـــوريـــا،  الـــحـــســـابـــات دوراً  هــــذه 
 مــن المــشــاهــدات 

ً
جــمــعــت عــــدداً مــذهــا

مليار مشاهدة على   1.6 بلغ   X على
مــــدار ثــاثــة أيـــــام. يــتــفــوق هــــذا الــرقــم 
الاستثنائي على إجمالي 112 مليون 
مـــشـــاهـــدة حـــصـــدتـــهـــا ســـتـــة مـــصـــادر 
 ،X إخــبــاريــة تــقــلــيــديــة رئــيــســيــة عــلــى
بما في ذلك »سي. أن. أن« و»بــي. بي. 
ــار الــزمــنــي نــفــســه.  ــ ــــي«، خــــال الإطــ سـ
ويصبح التناقض أكثر وضوحاً عند 
الــنــظــر فــي مــتــوســط عـــدد المــشــاهــدات 
لــكــل تــغــريــدة. فــي حــن بــلــغ متوسط 
مــــشــــاهــــدة الــــحــــســــابــــات الإخــــبــــاريــــة 
لــكــل  ألـــــفـــــا   376 نــــحــــو  ــة  ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
تــغــريــدة، حــقــقــت »الــنــخــب الــجــديــدة« 
ألــف مــشــاهــدة لكل  مــا متوسطه 872 
التأثير  تغريدة. يؤكد هذا الاختلاف 
ــهـــذه الـــحـــســـابـــات الــنــاشــئــة  الــكــبــيــر لـ
ومدى انتشارها في تشكيل الخطاب 
على المنصة خلال حدث عالمي كبير. 
مـــنـــوّعـــة  الـــحـــســـابـــات  ــلـــك  تـ  

ّ
أن عـــلـــمـــا 

حــســاب  ــال،  ــ ــثـ ــ المـ ســبــيــل  عـــلـــى  الآراء. 
الــــهــــوى،  صـــهـــيـــونـــي   @visegrad24
لبناني   @warmonitors  

ّ
أن حــن  فــي 

ومناصر للشعب الفلسطيني.
لم يعطِ ماسك الأفضلية لحساب على 
 X آخــر، ولا لــرأي على آخــر، بــل جعل
عــبــارة عــن »كــولــوســيــوم«، تناطحت 
والــفــبــركــات.  والمــعــلــومــات  الآراء  فــيــه 
لــكــن فـــي الــنــهــايــة، انــتــصــرت مشاهد 
أطــفــال غــزة المــروّعــة فــي معركة الــرأي 
ــهــا 

ّ
الــعــام الــعــالمــي. لــهــذا، تــبــدو X كــأن

وكما  الفلسطيني.  للشعب  مناصرة 
فــــ 10% مـــن صانعي  أشـــرنـــا ســابــقــا، 
المــحــتــوى عــلــى X يــنــشــئــون 92% من 
مجمل التفاعل. بكلمات أخرى، هناك 
جـــمـــهـــور اصـــطـــفـــى تـــلـــك الـــحـــســـابـــات 
العام  الـــرأي  أن  مــا يعني  عــن غيرها، 
على المنصة معركة مستمرة ودائمة. 
هــي جبهة جــديــدة، بحاجة إلــى عمل 
ــئـــات الــشــابــة  ــفـ ــن قـــبـــل الـ ــتـــواصـــل مــ مـ
ــقــــل قــــصــــة شــعــب  الــــتــــي تـــســـتـــطـــيـــع نــ
فلسطين إلى فئات شابة أخرى حول 
العالم. كيان الاحتلال غير قادر على 
بقصة  و»زي«  الألــفــيــة  جيلي  ابـــتـــزاز 
الـــهـــولـــوكـــوســـت، ولا يـــجـــب الــســمــاح 
لـــه بــابــتــزازهــم بــعــد عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقــــصــــى«. يــجــب أن يــصــل مـــا حــدث 
مع الشعب الفلسطيني على مدى 75 
 الشباب حول العالم، وأن 

ّ
عاماً إلى كل

يعلموا ما الذي دفع بـ »حماس« إلى 
السابع من أكتوبر.

ــلــــول )ســبــتــمــبــر( المـــاضـــي.  فــــي 12 أيــ
ــيــــة  ــات الــــوحــــشــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ اجـــــتـــــاحـــــت الـ
ــذه  ــــي هــ الــــســــكــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ
للمنازل  تدمير  مع  بالتوازي  القرية، 
ــات، ووقـــــــوع  ــ ــبــ ــ ــركــ ــ ــل والمــ ــيــ ــاصــ ــحــ والمــ
حادث إطلاق نار أسفر عن استشهاد 
فلسطيني. ألم يكن إيلون ماسك مالك 
المنصة يومها؟ كذلك، سيزور ماسك 
كيان الاحتلال خلال الأسبوع الحالي، 
الــــعــــدو،  وزراء  بـــرئـــيـــس  وســـيـــلـــتـــقـــي 
بنيامين نتنياهو، في علامة تضامن 
وســــــــط جــــــــدل حــــــــول الــــتــــصــــريــــحــــات 
الأخيرة التي أدلى بها على منصته. 
ــاء المـــاضـــي، نــشــر حــســاب  ــعـ يـــوم الأربـ
عن  تتحدّث  تغريدة   @breakingbaht
 الــيــهــود يـــؤيـــدون »الــكــراهــيــة ضد 

ّ
أن

الــبــيــض« ويــدعــمــون هــجــرة »جحافل 
الأقــلــيــات«. ومــا كــان مــن ماسك إلا أن 
: »لقد قلت الحقيقة 

ً
أيّد المنشور قائلا

«. ومــن المتوقع بحسب »فوكس 
ً
فــعــا

بزنيس«، أن يزور ماسك مستعمرات 
غـــاف قــطــاع غـــزة ويــــرى آثــــار عملية 
ــقـــا لمـــا ورد،  »طـــوفـــان الأقــــصــــى«. ووفـ
مـــن المـــقـــرر أيــضــا أن يــلــتــقــي الــرئــيــس 

الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.
مــنــذ بـــدء عملية »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
ــان الــجــمــيــع عـــلـــى X لمــتــابــعــة آخـــر  ــ كـ
الأحداث. في تقرير بحثي نشره مركز 
Center for an Informed Public التابع 
لـــ »جامعة واشــنــطــن« فــي 20 تشرين 
ط الضوء 

ّ
الأوّل )أكتوبر( الماضي، سل

ــلـــى ظــــهــــور مــــا يـــســـمـــونـــه »الـــنـــخـــب  عـ
الــجــديــدة« على المنصة خــال عــدوان 
ــلـــى غـــــــزة، وكــيــف  ــــال عـ ــتـ ــ قـــــــوات الاحـ
أعادت هذه النخب، التي تم تحديدها 
عــبــر عــمــلــيــة جــمــع بـــيـــانـــات جـــديـــدة، 
يشكل  ما   ،X على  المعلومات  تشكيل 

»تحدياً لمصادر الأخبار التقليدية«.
إليها  توصلوا  الــتــي  النتائج  تكشف 
ــرة تــهــيــمــن عــلــى  ــؤثــ ــن حـــســـابـــات مــ عــ
ــبـــار بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة  مـــصـــادر الأخـ

مـــجـــمـــوعـــة »حــــمــــلــــة« الــفــلــســطــيــنــيــة 
لأبحاث وسائل التواصل الاجتماعي، 
التي قدمت اكتشافها عن الإعلانات لـ 
 »الموافقة على هذه 

ّ
»ذا إنترسبت«، إن

الإعــــانــــات هـــي الأحـــــدث فـــي سلسلة 
ــاقــــات مـــيـــتـــا تــــجــــاه الــشــعــب  ــفــ مــــن إخــ
 أنــــه »طــــوال 

ً
الــفــلــســطــيــنــي«، مــضــيــفــة

ــة، شــهــدنــا نــمــطــا مستمراً  ــ هـــذه الأزمــ
مــن الــتــحــيــز الـــواضـــح والــتــمــيــيــز ضد 

الفلسطينيين«.
فــي مــقــابــل تــحــيّــز ميتا ضــد القضية 
يجد  المـــقـــاومـــة،  وفـــكـــرة  الفلسطينية 
ــربـــي حــريــة  ــعـ الـــجـــمـــهـــور الـــعـــالمـــي والـ
للتعبير  فعلية  رقمية  أكبر ومساحة 
على X، سمح بها إيلون ماسك على 
المــنــصــة الــتــي يــمــلــكــهــا. هــــذه الــحــريــة 
خــلــقــت نـــوعـــا مـــن الــتــعــاطــف مـــن قبل 

الـــذي لا  الجمهور العربي مــع مــاســك 
يمكن إنكار شعبيته بين فئة الشباب 
 
ّ
حــــول الـــعـــالـــم. كــمــا يــــرى بــعــضــهــم أن

المــلــيــارديــر الآتـــي مــن جــنــوب أفريقيا 
التي شهدت فصولًا كارثية من الفصل 
ــــود،  ــــسـ ــيـــض والـ ــبـ ــــن الـ ــري بـ ــنـــصـ ــعـ الـ
تركت أثراً في داخله، جعله يتعاطف 
آلــة الحرب  مــع شعب شــرّدتــه وقتلته 
الإسرائيلية على مدى عقود. هنا، لا 
ــه في مساء 27 

ّ
بــدّ من الإشـــارة إلــى أن

شباط )فبراير( 2023 الماضي، هاجم 
نابلس  قرية حــوارة في  مستوطنون 
كل  دمـــروا  الغربية، حيث  الضفة  فــي 
ــا وصـــلـــت إلـــيـــه أيـــديـــهـــم، مــدفــوعــن  مـ
بحملات تحريض وكراهية تناقلوها 
ــا بــيــنــهــم عــبــر مــنــصــة X، وفــقــا  فـــي مـ
 techpolicy press لتقرير نشره موقع 

افتراضي، بل إنه مفتاح يمنح فرصة 
ــدد لا يـــحـــصـــى مــن  ــ ــى عــ ــ الـــــوصـــــول إلــ
المـــنـــصـــات والمـــجـــتـــمـــعـــات والـــثـــقـــافـــات 
والآراء والمعلومات. هي العدسة التي 
نرى عبرها العالم ونتفاعل معه. مرآة 
وتجاربنا.  وأفــكــارنــا  لحياتنا  رقمية 
ــــن تــــســــتــــمــــر الــــــــحــــــــدود بـــن  ــ وفـــــــــي حـ
المجالين المادي والرقمي في التلاشي، 
للوعي  ي 

ّ
الكل الانغماس  إلــى  وصــولًا 

 ،
ً
مستقبلا الميتافيرس  داخــل  البشري 

المعولم  الرقمي  المجتمع  يبقى مشهد 
فريقين:  بــن  مقسوماً  أمامنا  الحالي 
منصة X وتطبيق تيك توك من جهة، 
وكــــل مــنــصــات شــركــة مــيــتــا مـــن جهة 
فايسبوك  مثل  ميتا  منصات  أخـــرى. 
وإنستغرام وثريدز، خلقت جواً يشعر 
مشاركة  عند  بالحذر  المستخدم  فيه 
أي شــيء، مــا عــدا صــور القطط ربما. 
وخـــوفـــا مـــن رد فــعــل الـــخـــوارزمـــيـــات 
العنيف أو انتهاك إرشادات المجتمع، 
ــي مــشــاركــة  ــردد المـــســـتـــخـــدمـــون فــ ــتــ يــ
إثـــــارة  أو  أكـــثـــر شــخــصــيــة  أي شـــــيء 
العربية، وتحديداً  للجدل. والشعوب 
ــنــــاصــــرو الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مــ
ــع  ـــوضـــ ــون جــــــــيــــــــداً كــــــيــــــف تــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ يــ
حساباتهم تحت المجهر طوال الوقت. 
وآخـــــر فـــصـــول آل زاكــــربــــيــــرغ، تــقــريــر 
نــشــره مــوقــع »ذا إنــتــرســبــت« فـــي 21 
تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( الــحــالــي، 
ــات  ــ ــــانـ ــن الإعـ ــ ــــن ســـلـــســـلـــة مـ كـــشـــف عـ
فــايــســبــوك، باللغتين  عــلــى  المــدفــوعــة 
محتوى  تضمنت  والعبرية،  العربية 
إلى قتل  عنيفاً »يدعو بشكل مباشر 
المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، وإعــانــات 
للفلسطينيين«  »مــحــرقــة  ـــ  بـ تــطــالــب 
وأطفالها  غــزة  »نــســاء  على  والقضاء 
وشـــيـــوخـــهـــا«. واحــــتــــوت مـــنـــشـــورات 
ــارات تـــصـــف أطــــفــــال غـــزة  ــ ــبـ ــ أخــــــرى عـ
ــبـــل«، مــع  ــقـ ــتـ ــهـــم »إرهــــابــــيــــو المـــسـ ــأنـ بـ
الإشارة إليهم بـ »الخنازير العربية«. 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــــــال مــــؤســــس 

علي عواد

الإعــام  في عصر تواجه فيه وسائل 
الـــــــســـــــائـــــــدة ومــــــنــــــصــــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الــعــمــاقــة انـــتـــقـــادات بــســبــب الــتــحــيّــز 
ــعـــدت  والـــــتـــــقـــــاريـــــر الانــــتــــقــــائــــيــــة، صـ
مــنــصــة X )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( بــســرعــة 
إلـــى مــكــانــة بــــارزة بــاعــتــبــارهــا ساحة 
رقــمــيــة تــســع الــجــمــيــع، خــصــوصــا في 
أوقــــــات الأزمــــــــات. تــــجــــاوزت أرقــامــهــا 
مــن حيث  التقليدية  الإعــــام  وســائــل 
أصبحت  هــكــذا،  والمــشــاهــدة.  التفاعل 
X المـــفـــضـــلـــة لــلــبــاحــثــن عــــن تــغــطــيــة 
ها، حتى الآن، نجحت 

ّ
بديلة. ويبدو أن

فــي إعــــادة تشكيل المــشــهــد الإعــامــي 
العالمي بالتوازي مع سقف حرية يعدّ 
عــالــيــا جــــداً مــقــارنــة بــمــنــصــات مـــارك 
زاكــربــيــرغ )مــيــتــا(. وفـــي نــظــرة عامة 
على X، تقدم لنا أحــدث الأرقــام التي 
في   ،exploding topics موقع  نشرها 
الحالي،  الثاني )نوفمبر(  20 تشرين 
صــــورة أقــــرب تــتــيــح لــنــا فــهــمــا أوســـع 
لــحــركــة المــســتــخــدمــن عــلــى المــنــصــة. 
تــضــم X قـــاعـــدة مــســتــخــدمــن تــحــوي 
مـــســـتـــخـــدم  ــون  ــيــ ــلــ مــ  550 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
ــة(، ما  ــركـ شــهــريــا )حـــســـب أرقــــــام الـــشـ
ــا فـــــي مــشــهــد  ــمـ ــهـ ــا مـ ــ ــبـ ــ يـــجـــعـــلـــهـــا لاعـ
وسائل التواصل الاجتماعي. يكشف 
 58 في المئة 

ّ
التوزيع الديموغرافي أن

من المستخدمين تقل أعمارهم عن 35 
ط الضوء على شعبيتها 

ّ
عاماً، ما يسل

الجندري  التوزيع  الشباب.  بين جيل 
عــلــى X يــبــلــغ نــســبــة 66.72 فـــي المــئــة 
لـــإنـــاث،  المـــئـــة  فــــي  و33.28  ــلـــذكـــور  لـ
 غالبية منصات 

ّ
وهو أمر لافت، إذ إن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأخـــرى تكون 
الــنــســبــة فــيــهــا مــتــســاويــة تــقــريــبــا بين 
من  الــذكــور   نسبة 

ّ
أن علماً  الجنسين. 

مــســتــخــدمــي X شــهــدت نــمــواً بنسبة 
الثاني  4 في المئة تقريباً منذ كانون 
الــــولايــــات  تـــتـــصـــدر   .2023 ــايــــر(  ــنــ )يــ
المــتــحــدة عـــدد المــســتــخــدمــن بـــ 19.43 
في المئة من قاعدة المستخدمين، فيما 
تــشــكّــل حــصــة المــســتــخــدمــن المجمعة 
لــلــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان والهند 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وتــركــيــا مـــا يــقــرب 
من نصف مستخدمي X حول العالم 
 X مــســتــخــدمــو  ويــقــضــي   .)%49.72(
ثــانــيــة  مـــا مــتــوســطــه 21 دقــيــقــة و25 
ـــارة، مــــا يــســهــم فــــي إجــمــالــي  ـــ لـــكـــل زيــ
ــــت يــقــضــيــه المــســتــخــدم  ــتـــوســـط وقــ مـ
يومياً.  ثانية  و48  دقيقة   34 حــوالــى 
تــظــهــر الأخــــبــــار ومـــواضـــيـــع الــتــرفــيــه 
كأسباب رئيسية لاستخدام X، وهو 
المستخدمين.  إليه 48% من  ما يشير 
وفـــــي حــــن تـــســـجّـــل المـــنـــصـــة حـــوالـــى 
500 مليون مشاركة يومياً، فإن %10 
مــن المــســتــخــدمــن يــنــشــئــون 92% من 
إجــمــالــي المـــشـــاركـــات. إذاً، نــحــن أمـــام 
مــنــصــة يــغــلــب عليها الــشــبــاب الــذيــن 
الترفيه،  ومــواضــيــع  الأخــبــار  تهمّهم 
ــوقـــت الـــــذي تــتــولــى فــيــه نسبة  ــي الـ فـ
10% منهم تسجيل 92% من التفاعل، 
 هناك جمهوراً متلقياً يحدّد من 

ّ
أي إن

يريد الاستماع له. وهذه نقطة بالغة 
الأهمية سنعود إليها. 

أن تكون إنساناً في عصر الديجيتال، 
 فــي نسيج 

ً
يــعــنــي أن تــكــون مــتــداخــا

شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت الـــعـــالمـــيـــة. فــــي هـــذا 
يُــعــدّ امــتــاك حساب  العصر الــرقــمــي، 
امتلاك  بمنزلة  ميديا  السوشال  على 
هوية رقمية تفتح لك باب عالم الويب 
ــيـــس مــــجــــرد حــضــور  ــه لـ ــ الأوســــــــــع. إنــ

)لويس مازون ــ برشلونة(

ها إسرائيل. منذ اللحظات 
ّ
تمايزت X  عن سائر منصات السوشال ميديا خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير التي تشن

ل 
ّ

ث صفحة تغذية المنشورات في X باستمرار. التطبيق الذي يشك
ّ

الأولى لعملية »طوفان الأقصى«، كان شعب الإنترنت يحد

ها لنقل ما يحدث، 
ّ
الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، نسبة 58 في المئة من مستخدميه، فتح المجال للأطراف كل

تت موقعها
ّ
فصار أشبه بحلبة ملاكمة، انتصرت فيها المقاومة في معركة الرأي العام وثب

انتصرت مشاهد أطفال غزة 

عة في معركة الرأي 
ّ

المرو

العام العالمي

ذهب الرئيس إلى »ستاد القاهرة« 

حالما فرضت المقاومة شروطها 

لم تحضر الصحافية اللبنانية

إلى التحقيق الداخلي

)كارلوس لطوف ــ البرازيل(
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عملت الصحافية اللبنانية في الهيئة البريطانية قرابة 27 عاماً
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ــيــــف تــــعــــامــــل الــــفــــريــــق الـــلـــبـــنـــانـــي  كــ
لــلــمــشــيــئــة  ـــذ 

ّ
ـــنـــف

ُ
الم )أي  ــوه«  ــبــ »المــــشــ

السعودية ــ الإماراتية التغييرية( في 
لــبــنــان مــع حـــرب غـــزة؟ هــو لــم يلجأ 
ــام الــحــرب  إلـــى حــيــلــة واحـــــدة. فـــي أيــ
الأولى، كان واضحاً أنّ أمر العمليّات 
ــرورة رفـــع شــعــار »لا  ـــز عــلــى ضــ

ّ
رك

لــلــحــرب« لتطمين إســرائــيــل وبــلــورة 
رأي عـــام حــريــص عــلــى ســامــتــهــا. 
عــرائــض روّج لها إعـــام مــمــوّل من 
حكومات الناتو وسوروس، ولافتات 
رُفـــــعـــــت فـــــي الــــــــشــــــــوارع. ابـــتـــهـــجـــت 
الــصــحــافــة الــغــربــيــة والإســرائــيــلــيــة 
أنّ  عــن  عناوين  للعريضة:  وروّجـــت 
ـــع )قـــد يــكــون 7 

ّ
8 آلاف شــخــص وق

ربّما  لــبــنــان،  مــن خـــارج  آلاف منهم 
لكن  نـــدري(.  ة، لا 

ّ
المحتل الأرض  فــي 

الــحــزب فــاجــأهــم: خــاض اشتباكات 
وتبادل القصف العنيف من دون أن 
يفتح الحرب الكبرى أو يُعلنها. هنا 
شعر الفريق المشبوه بحرج بانتظار 
روا 

ّ
الأوامر. بعض الذين كانوا قد حذ

من فتح الحرب، عادوا وزايــدوا على 
 
ً
 ذهبيّة

ً
نصرالله: كيف تفوّت فرصة

قاب  لتحرّر كل فلسطين؟ فلسطين 
والصواريخ.  المدافع  ق 

َ
طل

ُ
لت قوسين، 

الـــحـــزب طــبــعــا ردّ وفــقــا لــحــســابــات 
الانــــجــــرار، لحسن  مـــن دون  دقــيــقــة 
حت الصورة قبل 

ّ
الحظ. فجأة، توض

أيــام. أوامــر جديدة صــدرت: الصراع 
مــع إســرائــيــل ليس عــســكــريّــا، يجب 
والكياسة  »بالسياسة«  نشتغل  أن 
واللباقة لتحرير الأرض. القوّة ليست 
ليّنة  الخيار، خصوصاً أنّ إسرائيل 
تاريخ  ولــهــا  بالحسنى  التعامل  فــي 
عريق في ذلك. »الكلمة الحلوة« تفعل 
الــصــهــايــنــة، والــخــيــارات  فعلها عــنــد 
الــســيــاســيــة غــيــر الــعــســكــريّــة تشمل 
مـــروحـــة مـــن الأســـالـــيـــب: تــبــدأ بــقــرع 
الطناجر النحاسيّة ولا تنتهي برفع 
الساحات  فــي  والــبــقــدونــس  الشموع 
ــل طــمــأنــة إســرائــيــل  الـــعـــامّـــة مـــن أجــ
الأساليب  هذه  وكل  على مصيرها. 
»مــشــروع  بـــ  بالتذكير  دائــمــا  تقترن 
هم 

ّ
أن والطريف  لا،  العربي«.  السلام 

بـ »مشروع  قبلت  الــدولــة  إنّ  يقولون 
السلام« السعودي. هم يريدون قلب 
الـــنـــظـــام ويـــعـــتـــبـــرون كـــل ســيــاســات 
الــســلــطــة بـــاطـــلـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء اتـــفـــاق 
ــرار 1701 وقــبــول الــدولــة  الــهــدنــة وقــ
بـــ »مــشــروع الــســام« الــســعــودي. أي 
الــدولــة إلا على  فقون مــع 

ّ
ــهــم لا يت

ّ
إن

عقيدة فؤاد شهاب العسكريّة )التي 
ــبــت لــبــنــان الانـــخـــراط فــي حــروب 

ّ
جــن

ــعــــرب، وإن دفــعــنــا ثــمــن ذلــــك في  ــ ال
حــروب أهــلــيّــة( وعقيدة شــارل حلو 
التي تقول بضرورة مخاطبة الغرب 
يدفع إسرائيل نحو  بالفرنسيّة كي 
من  السنيورة  أيــن  الحسن.  السلوك 

كل هذا؟

هوامش على دفتر »الطوفان«

 سينما؟
ّ
ة: أي

ّ
العدوان على غز

ــلــدكــتــوراه فـــي الآداب والــعــلــوم  يــدعــو »المــعــهــد الــعــالــي ل
يــوم  اللبنانية،  الــجــامــعــة  فــي  الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة« 
الخميس المقبل، إلى حضور ندوة عن »صناعة السينما 
البديلة وحرب الإبادة على غزّة«. النشاط الذي تحتضنه 
قاعة المسرح في المعهد )سن الفيل( ويقدّمه الأكاديمي 
المــخــرج والأكــاديــمــي  حسين شــــرارة، يــجــري بمشاركة 
البديلة(،  السينما  ــ فلسطين في  )الصورة  هادي زكاك 
وعميد »كلية الفنون الجميلة والعمارة« هشام زين الدين 
بسلاحه(،  الــعــدوّ  فلنحارب  الناعمة:  والــقــوى  )السينما 
ــلـــدكـــتـــوراه« مــحــمــد محسن  وعــمــيــد »المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لـ
)الــســيــنــمــا الــبــديــلــة كــقــوة تــأثــيــر فـــي مــواجــهــة الهيمنة 
الإعلامية العالمية(، والمخرج مشهور مصطفى )السينما 
أمام تحدٍّ مغاير: سوريالية المشهد(، والمخرج ربى عطية 

)السينما لأجل فلسطين: أية أسئلة(.

الإبــادة  البديلة وحــرب  السينما  نــدوة »صناعة 

ة«: الخميس 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 
ّ
على غز

الحالي ــ الساعة العاشرة صباحاً ــ قاعة المسرح 
في »المعهد العالي للدكتوراه« )سن الفيل ــ مقابل 

فندق الحبتور(.

حزب الله في سوريا: صناعة الرأي العام

في إطار الدورة الخامسة والستين من »معرض بيروت 
لــلــكــتــاب« )تختتم فــي 3 كــانــون الأوّل/  الــدولــي  الــعــربــي 
ديسمبر المقبل(، تدعو »دار الولاء لصناعة النشر«، اليوم 
الإثنين، إلى احتفال توقيع كتاب »إستراتيجيات الإقناع 
الله والحرب في سوريا«  ــ حزب  في الخطاب الإعلامي 
للإعلامي علي كامل عواضة )الصورة(. يتناول العمل 
السورية،  الحرب  في  الله  لتجربة خطاب حــزب  الــقــراءة 
المــؤيــد لمشاركته  الــعــام  لــلــرأي  ــة كيفية صناعته  ودراسـ

فيها.

توقيع كتاب »إستراتيجيات الإقناع في الخطاب 

الإعلامي«: اليوم الإثنين ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ جناح »دار الولاء« )B-30( في مركز »سيسايد« 
ــعــــام:  ــتــ )واجـــــــهـــــــة بــــــيــــــروت الـــــبـــــحـــــريـــــة(. لــــاســ

03/811725

مروان مخول: شعر بالإسبانية

الشعر  »مــهــرجــان  مــن   2023 دورة  فــعــالــيــات  اختتمت 
العالمي« في الإكوادور، في »جامعة بوليتكنيك سالسيان« 
ول )1979 ــ 

ّ
باحتفال إطلاق كتاب »أين أمي« لمروان مخ

 El Quirófano الصورة( باللغة الإسبانية عن دار عن
الأميركية  الشاعرة  ترجمته  ت 

ّ
تول والــذي   ،Ediciones

مــن أصـــول تونسية خديجة جــدهــوم، وحــــرّره ونشره 
الشاعر والأكاديمي الإكوادوري أوغوسطو رودريغيس. 
ديوان الشاعر الفلسطيني الأخير الصادر بالعربية في 
عام 2019 »دار الساقي« في بيروت، يتضمّن مجموعة 

من القصائد التي تحاكي الوجع الفلسطيني.

لوحة »كرم فلسطين« لرائد القطناني )2022 ــ أكريليك على كانفاس ــ 80×120 سنتم(

من »مراكش« إلى »البحر الأحمر«... صمتكم جريمة!

اع السينما العرب على عريضة 
ّ
عت مجموعة من صن

ّ
وق

غــزّة  فــي  مــا يحدث  أنّ  ــد 
ّ
تــؤك  ،change.org على موقع

الفلسطيني، وضــرورة رفع  إبــادة جماعية للشعب  هو 
الصوت لـ »المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار« مطالبة 
المــهــرجــانــات الــعــربــيــة المــقــاومــة بــاتــخــاذ مــوقــف واضـــح. 
وأشار هؤلاء، على رأسهم عرب لطفي، والحبيب بلهادي، 
السعدي، وأشــرف مطاوع، وروان ناصيف،  والجيلاني 
ــانـــدرا مــاضــي، وســيــمــون الــهــبــر، وعــبــاس فــاضــل،  وسـ
وغسان سلهب، وماهر أبي سمرا، ونور عرفة، وهادي 
ا بالدور 

ّ
ه »إيماناً من

ّ
زكاك، وهالة عبد الله وغيرهم، إلى أن

المهرجانات  به  أن تقوم  الذي يمكن  والثقافي  الإعلامي 
ــانـــات  وعــــــــروض الأفـــــــــام، نــســتــهــجــن صـــمـــت المـــهـــرجـ
ومن  التراجيدية،  المرحلة  هــذه  في  العربية  السينمائية 

بينها »المهرجان الدولي للفيلم في مراكش« و»مهرجان 
البحر الأحــمــر الــســيــنــمــائــي««. وجـــاء فــي الــنــصّ أيضاً: 
ما  الــجــنــوب،  وبـــاد  العربية  المنطقة  مــن  »كسينمائيين 
زلنا نواجه حتى هذه اللحظة الصورة النمطية المفروضة 
المــشــروط. ورغــم كل  التمويل  أفلامنا، ومشكلات  على 
هذه الصعوبات والتحديات، لا نستطيع أن نغض النظر 
أو السمع أو الحس عن الوضع المأساوي الحالي ونكمل 

أعمالنا السينمائية وكأن شيئاً لم يكن«. 
ـــعـــون رفــضــهــم لــــ »أن نـــكـــون فـــي مــوقــف 

ّ
وأعـــلـــن المـــوق

الصامت المتغاضي عن جرائم الاحتلال، ونعلن موقفنا 
الواضح والصريح مع حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة 
لنيل حريته من احتلال الفصل العنصري الصهيوني«، 
مــشــدديــن على تضامنهم »مــع كــل صــوت حــر فــي أي 

الجنوب والعالم أجمع.  العربية وبلاد  المنطقة  مكان في 
كانت فلسطين وما زالت فلسطين هي قضية جوهرية 
لكل الشعوب التي عانت من الاستعمار والحروب والظلم 

والعنصرية«.
والحاجة  بالضرورة  »نؤمن  ــه 

ّ
أن إلــى  العريضة  وتلفت 

ــع من  لـــوجـــود مــســاحــات عــامــة آمــنــة مـــع هــامــش واســ
الحرية، وبالتالي فنحن نتساءل كيف يمكننا صناعة 
حقيقتنا  عــن  التعبير  فــي  أحـــراراً  نكن  لــم  إن  سينما 
وواقـــعـــنـــا؟ هـــل نـــريـــد أن نـــربـــط مــشــاريــعــنــا وأفــامــنــا 
ــأطــــراف تــتــجــاهــل قـــضـــايـــانـــا، وتـــشـــتـــري حــيــاديــتــنــا  بــ
ــذه  ــل هـ ــاهـ ــجـ ــا؟ تـ ــهــ ــا وتــــتــــاعــــب بــ ــنــ ــ ــوات ــــســــكــــت أصــ

ُ
وت

النظر عــن هذه  الــيــوم بمثابة غــض  الــتــســاؤلات أصــبــح 
ــتــي تــجــري بــحــق شعبنا  الــجــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة ال
لا  »السينما  أنّ  المــوقــعــون  ـــد 

ّ
وأك حــالــيــا«.  الفلسطيني 

ــن واقـــعـــنـــا الــســيــاســي الـــذي  تــنــفــصــل عـــن الـــحـــيـــاة وعــ
فـــرض نــفــســه عــلــى كــل تــفــاصــيــل حــيــاتــنــا الشخصية 
إلى قضايانا  المهرجانات  تلتفت هذه  لم  وإن  والمهنية. 
عبّر عنها، وتسمع نداءاتنا المتكررة 

ُ
وتتواصل معها وت

ومن خلال  ها 
ّ
فإن الدائر حولنا،  والظلم  العدوان  بإدانة 

ــعــنــف تــتــعــدى عــلــى مــســاحــتــهــا  ـــذا ال صــمــتــهــا عــلــى هـ
ستكون  أنها  ظننا  التي  بالأماكن  وتطيح  ومساحتنا 

عبّر فيها عن أنفسنا بحرية«.
ُ
آمنة ونستطيع أن ن

أو  لمــهــرجــانــات عربية  الــواضــحــة  المــواقــف  ثمّنت  وفيما 
العريضة  أملت  الفلسطيني،  الشعب  إبــادة  أجنبية ضد 
من »سينمائيي العالم دعم هذه الحركة والتضامن مع 
الزملاء السينمائيين ممن سحبوا أفلامهم ومشاريعهم 
من المهرجانات التي ما زالت مصرّة حتى هذه اللحظة 
على عــدم الاعــتــراف بحرب الإبــادة الجارية ولا المطالبة 

بوقفها، وإلى توقيع هذا البيان«. 

ــعـــن عــلــى  ــة المـــوقـ ــمـ ــائـ  وقـ
ً
ــامــــا ــان كــ ــيـ ــبـ )رابـــــــط الـ

موقعنا(
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